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 ستلص  الم

موضوع هذا البحث بيان المواضع التي يمكن فيها التجديد, والمواضع التي لا ييلح 
 في دراسة السنة النبوية وخدمتها.فيها التغيير 

 هدف البحث: 
أهم هدف للبحث بيان مجالات التجديد في علوم السنة المتنوعة, وفي خدمتها, 

, وبيان الحدود التي يجب الوقوف عندها وعدم المساس بها بحجة التجديد, القابلة للتجديد
ذلك أن التجديد بوابة كبيرة دخل منها أقوام لتغيير المسلمات ونقض القواعد المحكمات 

يحدد المواضع التي ييح فيها التغيير والمواضع التي لا ييح  باسم التجديد, فهذا البحث
  .فيها, مما هو متعلق بدراسة السنة وخدمتها

 منهج البحث: 
سلكت في هذا البحث المنهج الجمعي والتحليلي, ثم المنهج النقدي لبيان مجالات 

 ., وبيان حدود ذلكالتجديد في علوم السنة المتنوعة
 أهم النتائج:

, ولكن لا بد من التجديد في دراسة السنة وخدمتها واسعة, وهو ميدان فسيحفضاءات  -1
 .معرفة الحدود المتاحة للتجديد

 تغيير قواعد الأئمة وميطلحاتهم التي ساروا عليها ليس من التجديد المقبول. -2
سواء في التأليف في السنة, أو في معالم التجديد في خدمة السنة كثيرة  -3

 .والحوسبة الطباعة في ديث, أوالنقد, أو في علوم الح
  الميطلحات. التجديد, الدراسة, الخدمة, القواعد, الحدود, الكلمات المفتاحية:
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Abstract 
The subject of this research is to highlight the matters that could be 

modernized, and the matters that could not be subjected to modernization in 
the study of the Prophetic Sunnah and its service. 

Research objective: 
The most significant objective for the research is highlighting the 

fields that are subjects of modernization in the various sciences of the 
Sunnah, and in its service, and stating the limits that should not be 
transgressed or compromised under the pretext of modernization. This is 
because the modernization is a broad gateway through which some people 
entered to distort the immutable injunctions and to overturn the core 
principles [of the religion], all in name of modernization. Therefore, this 
research identifies the places in which modernization is acceptable and the 
places where it is not in respect to what is related to the study of the Sunnah 
and its service. 

Research methodology: 
In this research, I adopted the collective and analytical approach, then 

the critical approach to indicate the areas of modernization in the various 
sciences of the Sunnah, and to highlight its limits. 

The significant results: 
1- The spaces of modernization in the study of the Sunnah and its 

service are wide, and it is a wide field; but it is pertinent to know the 
limitations to such modernization. 

2- Distorting the principles of the eminent scholars and the 
terminologies that are hallmarks of their scholarship is not an acceptable 
form of modernization. 

3- The areas of modernization in the service the Sunnah are many, 
whether in authorship on the Sunnah, in criticism, in Hadith sciences, or in 
printing and computing. 

Keywords: limits, modernization, study, service, principles, 
terminologies. 
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 قددمةالم

 الحمد لله وحده, واليلاة والسلام على من لا نبي بعده, وعلى آله وصحبه, وبعد:
ومكان, ذلك أنها الشريعة فإن الله تعالى جعل هذه الشريعة الخالدة صالحة لكل زمان 

المهيمنة على ما قبلها من الشرائع, والناسخة لها, وخاتمة الشرائع, فلن تبدل, ولن تغير حتى 
تقوم الساعة, وكان من لطف الله وعظيم حكمته أن هيأ في هذه الأمة أئمة مجددين, من 

يجدده, ويبث فيه أهل العلم والعمل, كلما اندرس معلم من معالم الإسلام, قيض الله له من 
روح الحياة, حتى يعود طريا, وذلك في جميع معالم الدين, من الأمور العلمية والعملية, فلن 
يبلى شيء من هذا الدين وينمحي للأبد, بل سيقيض الله له من يجدده, حتى يقضي الله 

 أمره.
يبعث لهذه الأمة, على  -عز وجل-وقد جاء في حديث المجدد المشهور: )إن الله 

 .(1)أس كل مائة سنة, من يجدد لها دينها(ر 
في سائر شؤون الحياة, فهو مطلوب في العلوم من  لما كان التجديد في أصله مطلوباو 

عليه قوام الشريعة  متعلقا بما ما كانباب أولى, أيا كانت هذه العلوم, وأولى العلوم بالتجديد 

                                       
-672(, وابن عدي في الكامل )6527(, والطبراني في الأوسط )4291)أخرجه أبو داود  (1)

(, والبيهقي في معرفة 364(, وأبو عمرو الداني في الفتن )8805(, والحاكم في المستدرك )674
(, وابن 2/399(, والخطيب في تاريخ بغداد )1/53(, وفي مناقب الشافعي )422السنن والآثار )

والمزي في تهذيب  ,(51(, وفي تبيين كذب المفتري )ص51/338عساكر في تاريخ دمشق, )
( وغيرهم من طريق عبدالله بن وهب, 45(, وابن حجر في توالي التأسيس )ص12/412الكمال )

فيما  -أخبرني سعيد بن أبي أيوب, عن شراحيل بن يزيد المعافري, عن أبي علقمة, عن أبي هريرة 
قال:...فذكره, قال أبو داود: "رواه عبدالرحمن بن شريح الإسكندراني لم  عن رسول الله  -أعلم 

يجز به شراحيل", وقال ابن عدي: "وهذا الحديث لا أعلم يرويه غير ابن وهب, عن سعيد بن أبي 
أيوب, ولا عن ابن وهب غير هؤلاء الثلاثة, لأن هذا الحديث في كتاب الرجال لابن وهب, ولا 

  هؤلاء, وأببو علقمة امهه مسلم بن يسار".يرويه عن ابن وهب إلا
ولو رجح الوجه المرفوع يبقى أنه غير مجزوم  أنه اختلف فيه على شراحيل, على قول أبي داوددل و  

 والله أعلم.  برفعه,
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وذلك بسلوك كل سبيل يقرب هذا  ,كتاب الله وسنة رسوله العلوم المتعلقة ب والدين, وهو
 العلم للأمة, ويمكنها من إدراكه إدراكا صحيحا, والقيام به واتباعه.

ومع أهمية التجديد, ووجوب السعي إليه, والحرص عليه, فإن له حدودا شرعية, وآدابا 
مرعية, تجب العناية بها, والحرص على التزامها, وعدم الإخلال بها, كي لا ينقلب التجديد 

 حرريف وتبديل, ذلك أنه قد قامت في هذا العير نهضة تجديدية, في عموم شؤون الحياة, إلى
وعظمت الدعوة إلى التجديد والتطوير, والجودة والتغيير, في العلم, والتعليم, وفي التربية, وفي  

التخليط والخلل, ودعوات فيها  شيء منكل شيء إلا ما شاء الله, ولم يخل بعض ذلك من 
  .حق وباطل

 مشكصة البحث:

لما كان مقام التجديد ما سبق بيانه, وكان التجديد يجب أن لا يغير المسلمات, ولا 
يبدل المفاهيم, ولا ينقلب على القيم والأخلاق, ولا ينقض القواعد العلمية التي بنيت عليها 

 وسليمة.علم أنه لا بد من تجديد منضبط بضوابط علمية واضحة مسائل العلم المترابطة, 
يوص السنة م أصلية مرادة لذاتها, كنعلوم واسعة, منها علو  ذات السنةوحيث إن 

 المتنوعة اظ التام عليها, ومنها علوم آلية تراد لغيرها, كعلوم الحديثالنبوية, التي يجب الحف
, فالتفريق بين النبويةالتي نهاية المقيود منها معرفة اليحيح من السقيم من أحاديث السنة 

 .في التجديد لا شك في حرتمهالعلوم  ههذ
فنيوص السنة ذاتها, وما جرى مجراها مما لا ييح فيه التغيير, وأما علوم الحديث التي 
يراد منها الوصول إلى تمييز الحديث اليحيح من الضعيف, وبيان المقبول من المردود, فإن 

يها التغيير, ذلك أن أئمة الأصل أن باب التجديد فيها مفتوح, لكن في الحدود التي يمكن ف
الحديث قد تنوعت قواعدهم في هذه الينعة, فمنها ما لا يمكن فيه التغيير بأي حال, وليس 
أمام الباحث فيه سوى الاتباع, ومن قواعدهم ما يمكن فيه التغيير والتجديد, ومن وسائلهم 

 أساليب عر  , وكذا القول فييمكن سواه, ومنها ما يمكن إيجاد بديل يقوم مقامه ما لا
 .السنة وإييالها للناس, فإن الأصل في ذلك فتح باب التجديد

وبناء على هذا التفاوت وجب بيان الحدود التي يمكن فيها التجديد, وتمييزها عن 
المواضع التي لا يمكن فيها شيء من التبديل, أو التعديل, خشية من امتداد يد التغيير إلى ما 

تغيير  حاول بعضهمقع شيء من هذه الدعاوى, فباسم التجديد لا يجوز المساس به, بل قد و 
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بعض قواعد النقد عند المحدثين, ووقع بعض الباحثين في الخلط في بعض المسائل التي تقبل 
التجديد, والتي لا يمكن فيها شيء من التغيير, والخلط هنا ليس بالأمر الهين, فإنه يترتب 

حاديث ما قد يمتنع حيره, حسب موقع هذه على قاعدة من قواعد النقد من أفراد الأ
 القاعدة وأهميتها.

ولما كان الأمر بهذه المثابة فقد حرصت أن أكتب في هذا البحث ما تيسر من التمييز 
, يكون فيه ضبط ما يمكن فيه التجديد والتغيير, وما لا لعلوم السنة المتنوعةوالتقسيم والبيان, 

الاتباع الدقيق, وذلك مشاركة في ميدان التجديد, لما فيه من يمكن فيه ذلك, بل يتعين فيه 
 من التغيير والتبديل. علومالنفع والفضل, وحماية لهذه ال

 أهمية الموضوع:

 ضرورة التجديد في العلوم لتواكب معطيات العير. -1
لا بد من التفريق بين المسائل التي تقبل التجديد, والمسائل الثابتة, وهذا هو ما  -2

 .علوم السنة المتنوعةف تقوم عليه رحى هذا البحث, في سو 
الانفتاح الواسع على التقنيات الجديدة أوجد مساحة واسعة للتجديد في هذا  -3

 الباب, فكان من الواجب بيان ذلك وفق الضوابط العلمية.
 أهداف البحث:

 .علوم السنة المتنوعة في إحياء التجديد -1
 .علوم السنة المتنوعةه اليحيح في بيان مجال التجديد, ومكان -2
 بيان الحدود العلمية التي يجب الوقوف عندها, وعدم المساس بها بحجة التجديد. -3
 بيان أهمية الاستعانة بالتقنيات الحديثة بجميع أنواعها في خدمة السنة النبوية. -4
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 منهجية البحث:

سلكت في هذا البحث المنهج الجمعي والتحليلي, ثم المنهج النقدي لبيان مجالات 
 ., وحدود ذلكعلوم السنة المتنوعةالتجديد في 

 الدراسات السابقدة:

احة العلمية في الوقت الحالي, وقد كثر ع التي أشغلت السيموضوع التجديد من المواض
جميع أصحاب  أدلى متنوعة, وقدطرق هذا الموضوع في مؤتمرات, وندوات , ومؤلفات 

كل يطرقه من الزاوية المناسبة التخييات الشرعية وغير الشرعية بدلوهم في هذا الموضوع, ف
  له.

ما بين ندوات  يهمني الآن ذكر الدراسات المتعلقة بالتجديد في السنة, وهي كثيرة,و 
 :هاومن ومؤتمرات ومؤلفات,

لسديد ومتطلبات التجديد, وهي ندوة علمية ندوة: السنة النبوية بين ضوابط الفهم ا-
-24دولية رابعة, عقدت في رحاب كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي, في 

26/4/1430. 

 -جامعة القرويين -المملكة المغربية -ندوة: السنة وعلومها في الدراسات المعاصرة-
ه وقد جاء في توصيات الندوة: 28/6/1434-27نظمتها دار الحديث الحسنية في 

ديد الدرس الميطلحي للسنة, وإثرائه بوضع معجم تاريخي للميطلحات تج"الحاجة إلى 
 لي".الحديثية يتتبع نشأتها وتطورها الدلا

بالتعاون الزرقاء في الأردن, كلية الشريعة  ةمؤتمر: مهارات خدمة السنة النبوية, جامع-
 م.10/5/2017مع جمعية الحديث الشريف وإحياء التراث في 

مؤتمر: مستقبل الدراسات الحديثية رؤية استشرافية , جامعة القييم, كلية الشريعة -
 ه.12/5/1440-11والدراسات الإسلامية في 

كتاب: مفهوم التجديد بين السنة النبوية وأدعياء التجديد المعاصر, للدكتور محمود -
 الطحان, وهو رد على الدكتور حسن الترابي في دعاواه في التجديد.

بحث: الاجتهاد والتجديد في علوم السنة النبوية, لعبدالجبار سعيد, منشور في مجلة -
(, وقد رصد في مقدمته 2016(, )86عدد )(, ال22الفكر الإسلامي المعاصر, المجلد )

 عددا من المؤلفات التي كتبت في التجديد عموما.
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بحث: التجديد في السنة النبوية وعلومها, مفهومه, ومظاهره, وهو بحث مقدم لمؤتمر -
آفاق وجسور, نظمته: الجامعة  مية,:أسلمة العلوم المعاصرة وتجديد مناهج الدراسات الإسلا

 ه.1/1433/ 12-11في  زياالإسلامية بمالي
وفي التجديد كتب أخرى, وبحوث متنوعة, ومؤتمرات وندوات في التجديد في الشريعة, 

أو في التفسير وعلوم القرآن, بل أو في بعض علومها, كالدراسات الفقهية, أو الأصولية, 
 التجديد في الحياة.

دة من التجديد, وكل ما وقفت عليه مما ذكرته ومما لم أذكره قد غطى جوانب متعد
في جملة مما كتب ه, أو في آفاقه المستقبلية, بل سواء في مفهومه, أو في ضرورته, أو في معالم

طروحات مختلفة ومتعارضة في التجديد, حتى بات التجديد أحد أهم القضايا التي يقع فيها 
ح عدد اليراع بين المدارس الإسلامية, خاصة التجديد في الجانب الفكري والعقدي, وأصب

من ذوي التوجهات المعارضة للشريعة يقدمونها باسم التجديد, وفي كتاب الدكتور محمود 
 الطحان السابق شيء من التيدي لهذا الفكر.

التجديد في دراسة السنة النبوية,  حدود تبينعلى دراسة فيما وقفت عليه لم أقف و 
كلمات يمكن ذلك فيها, إلا في  وتفيل القضايا التي يقبل فيها التجديد من القضايا التي لا 

 .التوفيقلله با, و , وهذا هو موضوع هذا البحثعابرة, ليس فيها تفييل واف  
 ث:خطة البح

 المباحث التالية: هذا البحث في خطة وقد جعلت
   .التجديد في التأليف في السنة النبوية وأسلوب عرضهاحدود المبحث الأول: 
صحيحها من  تمحيصو  ,دراسة الأحاديث ونقدهاالتجديد في حدود المبحث الثاني: 

 .ضعيفها
التجديد في ميطلح الحديث, والتأليف فيه, وأساليب  حدودالمبحث الثالث: 

 عرضه.
 . التجديد في طباعة كتب السنةحدود المبحث الرابع: 

 التجديد في حوسبة السنة.حدود  المبحث الخامس:
التجديد أن أذكر ما سطره الإمام ولعله لا يفوتني وأنا أكتب هذه المقدمة عن 

عندما ألف كتابه على نسق لم يسبق إليه, فإنه اعتذر عن ذلك, وبرر  -رحمه الله-الترمذي 
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إقدامه عليه, فقال: "وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب, من قول الفقهاء, وعلل 
فيه من منفعة الناس, لأنا الحديث, لأنا سئلنا عن هذا فلم نفعله زمانا, ثم فعلناه لما رجونا 

وجدنا غير واحد من الأئمة تكلَّفوا من التينيف ما لم يُسبقوا إليه, منهم هشام بن حسان, 
وعبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج, وسعيد بن أبي عروبة, ومالك بن أنس, وحماد بن سلمة, 

, وعبد الرحمن بن مهدي, وعبد الله بن المبارك, ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة, ووكيع بن الجراح
في ذلك منفعة كثيرة,  -تبارك وتعالى-وغيرهم من أهل العلم والفضل, صنَّفوا, فجعل الله 

 .(1)ولهم بذلك الثواب الجزيل عند الله, لما نفع الله المسلمين به, فبهم القدوة فيما صنَّفوا"
سبق إليه, وإن  فهذا كلام هذا الإمام معتذرا عن إقدامه على باب من التينيف لم ي

كان قد سبق إلى أصله, غير أنه لم يسبق إلى جمع أقوال الفقهاء مع علل الحديث, وقد ذكروا 
, فهذا هو حقيقة (2)أن الترمذي جمع في كتابه عشرة فنون, وجعلها بعضهم أربعة عشر فنا

 المعنى الذي لم يسبق إليه.
أعظم من حرصهم على  وفي هذا الموقف للترمذي بيان أن خوف السلف من الابتداع

 الاختراع والإبداع, ولا شك في ذلك, فإن حماية الموجود أولى من السعي لإيجاد المفقود.
أن التغيير والتطوير ليس مقيودا لذاته, بل هو  على وفي هذا الموقف دلالة بينة

 ميدر خوف ووجل, ينبغي لمن أراد الإقدام عليه أن يتأنى كثيرا, وأن يتبير بعواقب فعله,
 وأن لا يكون فساده أعظم من نفعه.

وسنرى في هذا البحث المتواضع شيئا من الإشارة إلى المواضع التي لا يجوز فيها شيء من 
 , وبالله التوفيق.بحجة التجديد ولا غيرها التغيير والتطوير

                                       
, بيروت: 2)طحرقيق د. بشار عواد  "امعكتاب الجالعلل اليغير في آخر  " الترمذيمحمد بن عيسى  (1)

 .230: 6م(, 1998مي, دار الغرب الإسلا
, حرقيق: "مقدمة حرفة الاحوذي شرح جامع الترمذي"محمد بن عبدالرحمن المباركفوري, انظر:  (2)

 .356: 1 ,عبدالرحمن محمد عثمان



 أ.د. تركي بن فهد بن عبدالله الغميز، حدود التجديد في دراسة السنة النبوية وخدمتها

- 274 - 

 التجديد في التأليف في السنة النبوية وأسصوب عرضها. حدود المبحث الأول:

التأليف في السنة بدأ بالتدريج, فلم تكتب كتب السنة ودواوينها  مما لا شك فيه أن
انتشرت, و  ظهرت الكتابة الكبار مع بداية الرواية مباشرة, وإنما كانت الرواية مشافهة, ثم

يكتب فيه أحاديثه التي مهعها, ثم اتسعت الرواية, وصار الراوي  ,وكان لكل راو كتاب خاص
بأبواب معينة, ومسانيد  انو نفها ليحدث بها, ثم عُ صار ييثم يينف مروياته لنفسه, 

مخيوصة, وهكذا, ثم اتسعت الرواية جدا, وصار حتما على الراوي أن لا يحدث بكل ما 
 مهع, ولا بد له من الانتقاء والتينيف على أي صفة كان هذا التينيف.

مكثر إلا وله مينفات تروى عنه  راو   فما منثم بعد ذلك انتشرت المينفات, 
 برمتها, سواء كانت مسانيد أو مينفات أو غير ذلك, إلى أن ألفت دواوين السنة المشهورة.

وهذه الحركة التطورية في التأليف في السنة دالة على أن التجديد في هذا الباب محل 
 قبول بإجماعهم.

أن ما يروى من النهي عن كتابة الحديث ليس عليه العمل كما أنها دالة على 
وإن كان من السلف من كره كتابة الحديث في أول الأمر, إلا أن هذه الكراهة  بإجماعهم,

الحديث لأنكروا على من  ةإذ لو كانوا أو كان منهم من يرى منع كتاب ,في آخر الأمر تركت
 من باب أولى, فإن التأليف أعظم من الكتابة المجردة. ,وتفنن في أساليب عرضه ,ألف فيه
مسلم في الخدري الذي أخرجه  عن الكتابة حديث أبي سعيد المروي في النهيأشهر و  
ث بنبا همبَّامٌ, عبنْ زبيْدِ بْنِ أبسْلبمب, عبنْ عبطباءِ  :, قالصحيحه الِد  الْأبزْدِيُّ, حبدَّ ث بنبا هبدَّابُ بْنُ خب حبدَّ

, أبنَّ ربسُولب اِلله  عِيد  الْخدُْريِِ  :  بْنِ يبسبار , عبنْ أببي سب , وبمبنْ كبتببب عبنيِ  لاب تبكْ )قبالب تُ بُوا عبنيِ 
, وبلاب حبربجب, وبمبنْ كبذببب عبلبيَّ  ثوُا عبنيِ  رب الْقُرْآنِ ف بلْيبمْحُهُ, وبحبدِ   -قبالب همبَّامٌ: أبحْسِبُهُ قبالب  -غبي ْ

هُ مِنب النَّارِ  دًا ف بلْي بت بب بوَّأْ مبقْعبدب  .(1)(مُت بعبمِ 
 ,في صحيحه مسلم أودعههذا الحديث, ف رفع وقد اختلف العلماء في صحة

                                       
المسند اليحيح المختير بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله مسلم بن الحجاج النيسابوري, " (1)

 ," ,3004(, ه 1427, دار طيبة , الريا :2)طحرقيق: أبي قتيبة نظر محمد الفاريابي. 
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قال , و (2)فنقل ابن حجر أن البخاري رجح وقفه, وأعله غيرهما, وغيره (1)ابن حبانصححه و 
  .(3)هو من قول أبي سعيد" ,أبو داود: "وهو منكر, أخطأ فيه همام

همام, ثم قال:  فذكره من طرق كثيرة عن, وتوسع الخطيب في ذكر طرق هذا الحديث
"وقد روي عن سفيان الثوري أيضا, عن زيد, ويقال: إن المحفوظ رواية هذا الحديث عن أبي 

  ."(4)سعيد الخدري من قوله, غير مرفوع إلى النبي 
ثم ساق الخطيب رواية سفيان التي أشار إليها مسندة عن سفيان متابعا لهمام على 

تفرد به أبو الحجاج النضر بن طاهر, عن عمرو ولا ييح ذلك عن سفيان, فإنه مما رفعه, 
, وفي عبارة الخطيب ما يبين ضعف ذلك عن سفيان, (5)النعمان, عنه, وأبو الحجاج متروك

 .بقي همام متفردا برفع هذا الحديثي, و فإنه ذكرها بييغة التمريض
فمن ضعف رفع هذا الحديث لم يكن به حاجة للجواب عنه, ومن صححه فقد 

بأجوبة متعددة, وقد  معارضته للأحاديث الدالة على جواز كتابة الحديث النبويعن أجاب 
خشية التباسه  ,أن النهي خاص بوقت نزول القرآن :والجمع بينهمالخيها ابن حجر بقوله: "

 ,أو أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد ,والإذن في غير ذلك ,بغيره
 ,وهو أقربها ,والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس ,أو النهي متقدم ,والإذن في تفريقهما

                                       
, 2)طحرقيق: شعيب الأرناؤوط, بترتيب ابن بلبان",  صحيح ابن حبان" محمد بن حبان البستي, (1)

 .64  (,ه1414, مؤسسة الرسالةبيروت: 

طبعة الدار السلفية بعناية محب ), "فتح الباري بشرح صحيح البخاريأحمد بن حجر العسقلاني, " (2)
 .208: 1 (الدين الخطيب

, 2)ط, حرقيق عبد اليمد شرف الدين, "حرفة الأشراف بمعرفة الأطرافيوسف بن الزكي المزي, " (3)
 .4167(, ه 1403, المكتب الإسلامي , بيروت:الدار القيمةالهند: 

دار إحياء السنة )بيروت: , حرقيق: يوسف العش, "تقييد العلمأحمد بن علي الخطيب البغدادي, " (4)
 .  32-29ص:  ,(النبوية

دار المعرفة للطباعة , بيروت: 1)ط, "ميزان الاعتدال في نقد الرجالمحمد بن أحمد الذهبي, " (5)
, حرقيق: عبدالفتاح أبو "لسان الميزان؛ أحمد بن حجر العسقلاني, "258: 4 (,ه 1382والنشر, 

 .276: 8 .(م2002 دار البشائر الإسلامية, , بيروت:1)طغدة, 
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 ,النهي خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ :وقيل ,مع أنه لا ينافيها
اليواب وقفه على أبي  :وقال ,ومنهم من أعل حديث أبي سعيد ,والإذن لمن أمن منه ذلك

 ,كره جماعة من اليحابة والتابعين كتابة الحديث  :ماءقال العل ,قاله البخاري وغيره ,سعيد
وخشي الأئمة  ,لكن لما قيرت الهمم ,كما أخذوا حفظا  ,واستحبوا أن يؤخذ عنهم حفظا

على رأس المائة بأمر عمر بن  ,بن شهاب الزهرياوأول من دون الحديث  ,ضياع العلم دونوه
  .(1)"وحيل بذلك خير كثير فلله الحمد ,ثم التينيف ,ثم كثر التدوين ,عبد العزيز

كان   قدوما ذكره ابن حجر هنا هو تلخيص جيد لأقوال الأئمة حول هذا الحديث, و 
  قال أبي:ديث مطلقا, قال صاح  بن أحمد: "من السلف من تمسك بظاهره ومنع كتابة الح

رو بن ن عمكنا عند إمهاعيل بن إبراهيم, فجاء إنسان, فذكر حديث محمد بن إسحاق, ع
أكتب عنك ما أمهع منك؟ قال:  ,قلت يا رسول الله)قال:  شعيب, عن أبيه, عن جده

في الرضا والغضب؟ قال: نعم, فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك  ,قلت: يا رسول الله ,نعم
 (.إلا حقًّا

قال:  , قال: فقال إمهاعيل: أعوذ بالله من الكذب وأهله, أعوذ بالله من الكذب وأهله
تِ بونب كان  قال أبي: قال إمهاعيل: قال ابن عون: , ابن عون, وابن سيرين, لا يبكْتُ بُونب ولا يكُب

وْء   حدثني أبي, قال: حدثنا ثم قال صاح  بن أحمد: " ,"أرى هذه الكتب سيكون لها غِبُّ سب
إمهاعيل, قال: حدثنا همام, عن زيد بن أسلم, عن عطاء بن يسار, عن أبي سعيد قال: قال 

قال أبي: إنما أنكر إمهاعيل قية عمرو بن شعيب, من (, لا تكتبوا عني شيئًا): الله رسول 
استقر الإجماع بعد ذلك على الكتابة  ولكنه ,فهذا في أول الأمر (2)"أجل  حديث همام

 والتأليف.
هل الحديث طرائق أ تف والتينيف تنوعوالمقيود هنا أنه لما استقر الأمر على التألي

كالجوامع, والسنن, والمينفات, والمستخرجات على   ا ما رتب على الأبواب:, فمنهفي ذلك

                                       
 .208: 1 "فتح الباريالعسقلاني, " (1)

الدار  :الهند), "أبي الفضل صاح  همسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنأحمد بن حنبل الشيباني, " (2)
 .890 ,(العلمية
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ما رتب  :ومنها والأبواب والمسائل المفردة, والسنن, والمستدرك على اليحيحين,الجوامع 
سواء كانت مجتمعة أو مفردة, كمسند صحابي واحد, أو  أو معاجم اليحابة, على المسانيد,

وكلها إما باعتبار  ,الشيوخ, وأنواع من التيانيف أخرىرتب على أمهاء الشيوخ كمعاجم 
الإسناد أو المتن, وقد يكون ذكر الأحاديث وجمعها هو المقيود, كما في الأنواع السابقة, 
وقد يكون المقيود غيره, وإنما يذكر تبعا, كما في كتب الرجال, التي تضمنت أحاديث كثيرة 

 ب العقائد, وجملة من كتب التفسير,وكت, وكذا كتب الفقه, جدا, خاصة كتب الضعفاء
 .وكتب التاريخ وغير ذلك

ثم بعد استقرار المينفات, ومضي عير الرواية, ظهرت طرق جديدة للتأليف في 
السنة, وهي معتمدة على المؤلفات السابقة في عير الرواية, كاختيار الكتب السابقة, 

طراف المتنية, إما الأأو على  ,سناديةالإ , أو على الأطرافعلى الأبوابإما وإعادة ترتيبها, 
وذكر زوائد بعض الكتب على بعض, أو الجمع بين أكثر من   مفردة أو مجموعة مع غيرها,

 كتاب, والشروح الحديثية المتنوعة وغير ذلك.
وقد توسع التأليف في السنة, وتنوعت أساليب عرضها في الوقت المعاصر, وظهرت 

داف الباحثين في هذا التنويع, ويجمع ذلك أحد واختلفت أهمسميات جديدة لذلك, 
 هدفين: 

من الباحثين من يكون هدفه الأصل: ذات الأحاديث, مع التجديد : الهدف الأول
هل العير, في أسلوب عرضها, فهو يريد أن يقدم النيوص النبوية بأسلوب ميسر, يناسب أ

 وأرغب إلى نفوسهم. ويكون أقرب إلى فهومهم,
 , وهما:أصحاب هذا الهدف في أسلوبين مشهورينيجمع ما استجده ويمكن أن 

ويقيد به جمع الأحاديث التي تكون في موضوع واحد, ثم الحديث الموضوعي:  -1
ترتيبها وتينيفها إن كان الموضوع واسعا, وقد ييحب ذلك دراستها والحكم عليها, 

ها, وذكر ما يتعلق بالموضوع من وشرحها وبيان غريبها, وذكر المسائل والفوائد المستنبطة من
 .(1)الآيات الكريمة أيضا, وقد يكون الغر  مطلق الجمع, مع حسن الترتيب والعر 

                                       
دار , الريا : 1)ط, "مدخل لدراسة الحديث الموضوعيمحمد بن عبدالله القناص, "وانظر:  (1)

= 
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ولون منذ بدء والحديث الموضوعي بهذا المعنى مسلك علمي قديم, فقد سلكه الأ
التدوين في السنة, فهو التأليف على الأبواب ذاته, سواء كان بابا خاصا, مطولا كالطهور, 

الأجزاء الموضوعية ذلك, أو مختيرا ك لأموال, كلاهما لأبي عبيد القاسم بن سلام, ونحواأو 
فات , كالجوامع والسنن والمينعامة أبوابا إكرام الضيف لإبراهيم الحربي, أو كانمثل: 

 وغيرها, فكلها في التأليف الموضوعي, إلا أنها تشمل عموم الموضوعات.
وقد توسع المعاصرون في الحديث الموضوعي, سواء في اختيار موضوعاته, أو طريقة 
صياغته وترتيبه, أو أسلوب عرضه, حتى غدا من أهم الأبواب التي يطرقها الباحثون في 

من أهم ركائز هذا الجانب اختيار الوحدة الموضوعية الرسائل العلمية, وبناء عليه فقد صار 
المناسبة, التي يمكن أن يكون لجمع الأحاديث حرتها فائدة علمية مرجوة, كمعالجة قضية 

 أن ليس في النيوص ما يبينه, أو ما نُّ ظب كان يُ   ,قائمة, أو القاء الضوء على جانب غامض
 شابه ذلك.

وع تتفاوت حسب هدف الباحث, فما  ثم إن عدد النيوص المندرجة حرت كل موض
ما كان للنشر في و كان لنيل درجة علمية فله مقدار معين تتفاوت الجامعات في تقديره, 

 الدوريات والمجلات العلمية فله مقداره أيضا.
اردة في الموضوع, وقد يكتفي بنماذج معينة, و ثم قد يريد الباحث استيعاب النيوص ال

 .(1)معينةوقد يحير البحث في كتب أصول 
والحاصل أن هذا المسلك كثر جدا في بحوث المعاصرين, وربما أضاف إليه بعضهم 
بعض الفوائد الأخرى, أو حاول التغيير في كيفية عرضه, مع بقاء أصله, وكل ذلك مما لا 

 إشكال فيه ولا حرج, والتجديد في أسلوب العر  مطلوب في كل عير بما يناسب أهله.
الدراسات الحديثية التي تخيص حديثا معينا أو  ويقيد به: الحديث التحليلي -2

أكثر من حديث ثم تشرحها شرحا حرليليا, وذلك بتخريجه, وجمع رواياته, والحكم عليه, 

                                 
= 

 .8ص (ه 1438اليميعي للنشر والتوزيع, 

دار , الريا : 1)ط, "مدخل لدراسة الحديث الموضوعيمحمد بن عبدالله القناص, "انظر:  (1)
 (17-12)ص (ه 1438اليميعي للنشر والتوزيع, 
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 .(1)وشرح ألفاظه, وتفييل المسائل المستنبطة منه, وذكر فوائده, وما يتبع ذلك
ث الطير لابن جرير أن التأليف على هذا المنهج قديم, ومنه شرح حدي والحقيقة

الطبري, وشرح حديث أبي عمير لأبي العباس ابن القاص الشافعي, وشرح حديث أم زرع 
للقاضي عيا , وشروح كثيرة, لابن تيمية, والعلائي, وابن رجب, وابن حجر وغيرهم  

 , غير أن هذا التسمية معاصرة, وإن كانت الفكرة قديمة.(2)كثير
ج العلمية لتدريس الحديث النبوي في الجامعات وقد دخلت هذه التسمية في المناه

الشرعية, في جميع العالم الإسلامي اليوم, وصارت صفة على طريقة الشرح, سواء كان الشرح 
لحديث واحد, أو لأحاديث كتاب, بحيث إن الكتاب الواحد يمكن شرحه على أكثر من 

ليف في جانب من جوانب طريقة, ومنها الطريقة التحليلية, فالتأليف على هذا الأسلوب تأ
 السنة, وهو شرح الأحاديث.

ة في هذا الأسلوب, وذلك مراعاة لحال أهل ييدوقد سلك المعاصرون مسالك تجد
فالتجديد في أسلوب العر  لا حرج فيه, بل إشكال فيه ولا حرج,  العير, وكل ذلك مما لا

 هو مطلوب بما يناسب كل عير.
تنظيمها توضيح المعلومات وذلك بتفقيطها و  فمما صنعه المعاصرون بكثرة: محاولة

, فيكون الكلام على الإسناد منفيلا عن الكلام على شرح بحيث لا تختلط على القارئ
الغريب, والكلام على الفوائد منفيلا عن الكلام على تقرير المسائل, وربما أضاف بعضهم 

ات عنوانا يفرقها عن المراد شرحه, ويكون لكل شيء من هذه الفقر  ثمعنى إجماليا للحدي
 غيرها, كل ذلك بغية التقريب والإيضاح.

ومن الباحثين من يكون مقيوده الأصل شيئا آخر, يريد أن يوظف : الهدف الثاني
 النيوص في توضيحه وبيانه, أو يريد أن يبين صحة ذلك الهدف من النيوص النبوية ذاتها.

, وفي توظيفها, وفي في عر  الأحاديث وقد تنوعت طرائق أصحاب هذا الهدف 

                                       
اليميعي دار , الريا : 1)ط, "مقدمات في الحديث التحليليمحمد بن عبدالله القناص, "انظر:  (1)

 .9صه (, 1439للنشر والتوزيع, 

 (.11انظر: الميدر السابق )ص (2)
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الحديث الكلام عليها, ويمكن أن يكون شيء من صنيعهم مينفا ضمن النوعين السابقين: 
الحديث التحليلي, ولكنه لا يلزم أن تكون أساليبهم كلها راجعة إلى أحد هذين الموضوعي, و 

النوعين, وإنما يحكمهم في هذا في غالب الحال المنهج الذي يريدون سلوكه, والتخيص 
تي يريدون حرقيقها وبيانها العلمي الذي ينتمون إليه, كما يحكمهم أيضا المقاصد الأخرى ال

 .للقارئ
وفي نظري أنه من غير الممكن حير الأساليب التي يمكن أن يسلكها أصحاب هذا 

 المشارب والأهداف الضمنية. ةالهدف, فإنها دائمة التجدد, ومتعدد
حابها بالتأليف في والتوجهات التي يعنى أصمن الممكن ذكر أهم التخييات ولكن 
 لتحقيق أهدافهم من هذا التأليف.السنة النبوية, 

 فمن أبرز من كتب في هذا الجانب:
 المشتغلون في الإعجاز العلمي. -1
  .الباحثون في اللغة والأدب -2
  أصحاب التخييات التربوية. -3
 أصحاب التخييات التدريبية. -4
 الاقتياديون. -5
 الباحثون في علم النفس, وعلم الاجتماع. -6
 الأطباء, والمشتغلون في العلوم الطبية. -7

وأحب أن أنبه إلى قضايا أساسية تجب مراعاتها, ويتأكد التنبيه عليها لأصحاب هذه 
التخييات, خشية وقوعهم في أخطاء علمية, بسبب عدم تخييهم في السنة النبوية, 

 حد ما, فمنها:وبعدهم عن البيئة الشرعية إلى 
من أخذ الأحاديث واعتمادها دون التمييز بين صحيحها الحذر الشديد  -1

 الحكم عليها مع عدم المعرفة, وكذا الحذر من نقل نيِ  عب وضعيفها, والحذر أيضا من محاولة ت ب 
أخطاء كثيرة في الحكم على الأحاديث في   تي توجد على الأحاديث جزافا, فثمةالأحكام ال

 كتب مطبوعة متداولة, ولا ييح اعتماد هذه الأحكام.
وإنما سبيل أصحاب هذه التخييات أن يستفيدوا من المتخييين في السنة النبوية, 
وأن يعرضوا عليهم النيوص النبوية, وما وقفوا عليه من كلام حولها قبل أن يعتمدوا ذلك 
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 الكلام.
وافقت شيئا ليهم الحذر الشديد من المبالغة في التعلق ببعض النيوص التي كما ع  -2

فإن جملة من الأحاديث مما توصلوا إليه في علومهم, وهي لم تيح عند أصحاب الحديث, 
صحيحة في معانيها, وفيما دلت عليه, فقد تكون من   غير اليحيحة في نسبتها للنبي 

اء الذي وافقه الطب الحديث أيضا, وقد تكون , أو كلام بعض الأطبءكلام بعض الحكما
من علم الغيب المأثور عن أهل الكتاب, الذي وقع ميداقه في هذا الزمن, أو وافقه 

, فإن ثبوت مقتضى الاكتشاف العلمي الحديث, وكل هذا لا يعني ثبوتها عن نبينا 
 لهذه الاحتمالات وغيرها. الحديث لا يلزم منه ثبوته عن النبي 

ما يتعلق بمعاني النيوص النبوية عليهم البحث والتأكد من المعنى اليحيح وفي -3
للحديث, وأن لا يفسروه حسب ما يوافق مرادهم في تخييهم, مع أن لفظ الحديث قد لا 
يدل عليه, أو تكون دلالته على ما أرادوه ضعيفة, ولا شك أن عليهم البحث في كتب 

الشراح وغيرهم من علماء الشريعة, قبل الجزم بالمعنى  الشروح الحديثية وتوسيع النظر في أقوال
 الذي فهموه وأرادوا تقريره.

ومن المهم التنبيه على ما يخالف علومهم من الأحاديث النبوية, فإنه من الواجب  -4
عليهم عدم المسارعة برده, فقد يكون الحديث على غير المعنى الذي فهموه, ولو أدركوا معناه 

وإنما فيه لفظة أخطأ فيها بعض الرواة, أو عبر  الحديث صحيحا في أصله, , وقد يكونلقبلوه
عنها بمعنى فهمه, وهو الذي سبب الإشكال, وقد يكون الحديث صحيحا, ومعناه صحيح, 

وظنوه, وكم حديث رده قوم لظنهم أنه يخالف الاكتشافات وإنما الخلل فيما توصلوا إليه 
واب معنى الحديث, إلى غير ذلك من الاحتمالات التي العلمية الحديثة, ثم تبين بعد ذلك ص

توجب على أهل هذه العلوم أن لا يردوا شيئا من الأحاديث لمجرد مخالفته الظاهرة لما عندهم 
 من العلوم.

وعليهم أيضا عند ذكر الأحاديث الموافقة لما يريدون ذكره أن لا يحيروا دلالة  -5
دلالة تنحير  مما دل عليه الحديث, ولا وه جزءاً ر كرونه, فقد يكون ما ذكذ الأحاديث بما ي

الحديث فيه, فلا بد من استعمال العبارات الواسعة التي لا حرير معنى الحديث فيما يريد 
 الباحث ذكره, وبالله التوفيق.
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 ,التجديد في دراسة الأحاديث ونقددهاحدود  المبحث الثاني:

 صحيحها من ضعيفها. تمحي و 

 ها من سقيمها أمر متشعبصحيح تمحيص, و االأحاديث ونقدهدراسة بما أن 
والكلام فيه يطول, فقد رأيت أن أفرد هذا المبحث ببحث المسالك,  الأبواب, ومتعدد

مستقل, ذلك أن المساحة المتاحة في المجلات العلمية لا تسمح باستيعاب ذلك كله في بحث 
 واحد.

أول ما يبدأ به  المبحث, وحيث إنن قضايا كلية في هذا وسأقتير هنا على بيا
الباحث تخريج الحديث وجمع طرقه, ثم دراسة هذه الطرق والمقارنة بينها, وهذه الدراسة تبدأ 
من معرفة حال الراوي, ثم اتيال الإسناد, ثم سلامته من الشذوذ, وسلامته من العلة 

 التالي:, وبيان هذه القضايا الكلية كالقادحة, ثم ييدر الحكم عليه بعد ذلك
: تخريج الحديث وجمع طرقه ميدان للتجديد, ولا حجر فيه على الإبداع, ذلك أولها

 . ية لا يجوز تغييرها, والله أعلمأنه وسيلة مؤدية, وليس غا
معرفة حال الراوي تتوقف على المأثور فيها عن النقاد, ولا يمكن بناء حال  ثانيها:

, وللباحث مساحة في النظر ردا عن أقوال النقادعلى النظر في حديثه بناء منف اليوم الراوي
لا عند اختلاف النقاد في حال الراوي, شريطة أن يكون ذلك وفق قواعد النقاد ذاتها, و 

 .عند النقاد يمكن التجديد في قواعد معرفة أحوال الرواة, ولا في الوسائل المستعملة في ذلك
وكل تغيير في قواعد معرفة حال الراوي, أو الوسائل المستخدمة فيه, أو في الحكم 

  الكلي على الراوي خارج عن أقوال النقاد فهو مردود على صاحبه. 
باب معرفة اتيال الإسناد وانقطاعه لا يجوز أن يدخله شيء من التجديد ولا ثالثها: 

واقتفاء أثرهم, ولا يُحاد عن ذلك أبدا, والله  التغيير, بل هو باب يتُحرى فيه اتباع النقاد,
 أعلم.

مبني على اتباع النقاد, سواء الحكم على الحديث بالشذوذ والنكارة أمر دقيق  رابعها:
في قواعده, أو في أفراد أحكامه, بمعنى أنه ليس بإمكان أحد من الباحثين أن يستحدث 

نه أو في إسناده, وكذلك ليس قواعد جديدة للحكم على الحديث بالشذوذ, سواء في مت
بإمكان أحد من الباحثين أن يعار  في شيء من القواعد التي سار عليها النقاد في الحكم 
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على الحديث بالشذوذ, بل كل حديث حكم عليه النقاد بالشذوذ أو بعضهم فلا ييح 
د قد لأحد من الباحثين أن يرفع هذا الحكم عنه, ويحكم عليه باليحة, إلا أن يكون النقا

اختلفوا في الحكم عليه, فحينئذ يكون للباحث المتمكن مجال في النظر والترجيح بين 
أحكامهم على الحديث, وكذلك كل حديث صححه النقاد أو بعضهم ليس لأحد من 

 الباحثين أن يحكم عليه بالشذوذ.
منهج أئمة الحديث في النظر في الاختلاف, وتمييز الاختلاف المؤثر من : خامسها

ه منهج منضبط, مبني على قواعد دقيقة, وعلى نظر عميق, وتفييل دقيق في أحوال غير 
الرواة المختلفين, وفي الحديث الذي وقع فيه الاختلاف, وهو نظر شمولي, يتم النظر فيه للرواة 
والمرويات في وقت واحد, ولا يقطع فيه بيواب وجه من وجوه الاختلاف على الإطلاق,  

الزائد, أو الناقص أو سوى ذلك, وإنما مدار ذلك على اعتبار القرائن  كالرفع, أو الوصل, أو
 والنظر فيها.

وهذا المنهج يدل له قول النقاد وعملهم, وسرد النيوص والدلائل على تقرير ذلك ليس 
 هذا محلها, وهو منهج لا يجوز التغيير فيه ولا التجديد.
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 لتأليف فيه, وأساليب عرضه.التجديد في مصطصح الحديث, واحدود : المبحث الثالث

وقد عرفه ابن حجر بأنه:  , أو علم الحديث,علوم الحديث هو ,ميطلح الحديث
, وبنحو هذا أيضا عرفه غير (1)معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي

 واحد. 
والتسميات  ,والمتنالقواعد التي يستعملها المحدثون لمعرفة حال الإسناد  فحقيقته معرفة

  تعملونها في ذلك.سالتي ي
ولا شك أنه بهذا المعنى سوف يتداخل مع بعض ما سبق, خاصة في المبحث الثاني, 

 قضايا: أربعأحير هذا المبحث في  لذا فإنني سوفو 
 ., وأساليب عرضهالتأليف في ميطلح الحديث طريقة التجديد في القضية الأولى:

لتطور التأليف في ميطلح الحديث  مفيل تاريخي لست بحاجة إلى كتابة مسرد
وعلومه, ورصد المراحل التي مر بها, فإن الكتابات في هذا كثيرة, وقد رصدها كثير ممن ألف 

ا: مرحلة ما قبل  جملتها في أربع مراحل, أولهفي علوم الحديث, خاصة من المتأخرين, وهي في
ا الشافعي في الرسالة, وكمقدمة صحيح التأليف المستقل, كمباحث علوم الحديث التي ذكره

مسلم, والتمييز له أيضا, والعلل اليغير للترمذي في آخر الجامع, ومقدمة الجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم, ومقدمة اليحيح, والثقات, والمجروحين, كلها لابن حبان, ومقدمة الكامل 

 أخخذ مأخذ التأليف لابن عدي, وكلام كثير منثور عن عدد كبير من النقاد, ولكنه لم
 الشمولي المستقل.

: مرحلة التأليف الشمولي المستقل في علوم الحديث, ومن المشهور أن المرحلة الثانيةو 
وبعضهم يناقش في ( في كتابه "المحدث الفاصل", 327أول من ألف فيها الرامهرمزي )ت

( في كتابه 405)ت ثم الحاكمهذه الأولية, خاصة من جهة الشمولية, والأمر في ذلك يسير, 
وتتميز المؤلفات في هذه المرحلة بأنها "معرفة علوم الحديث", ثم توالت الكتب في هذا, 

 خاصة في علوم الحديث, وشاملة لعموم مباحثه, وكلها كتب مسندة.
                                       

حرقيق: طارق عو  الله محمد,  ",ابن اليلاح كتاب  النكت علىأحمد بن حجر العسقلاني, " (1)
 .37: 1(, ه 1429دار ابن عفان,  , الجيزة:دار ابن القيم, الريا : 1)ط
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وما بني عليها,  "مقدمة ابن اليلاح" المتأخرين, وهي مرحلة والمرحلة الثالثة: مرحلة
( علوم الحديث, ولخيها, وحذف 643وهي المرحلة التي جمع فيها ابن اليلاح )ت

 غير ذلك. الأسانيد, ثم توالت الكتب بعده معتمدة عليه, ما بين شارح ومختير, وناظم و
وقد رام بعض العلماء في هذه المرحلة الابتكار في الترتيب, وعدم متابعة ابن اليلاح,  

 ( في "نخبة الفكر", وشرحها "نزهة النظر".852افظ ابن حجر )تكما صنع الح
المرحلة الرابعة: مرحلة المعاصرين, وقد جرى فيها التأليف في علوم الحديث على 

 ضروب متنوعة, سأحردث عن أهمها باختيار.
وعند النظر السريع لهذا التطور يتجلى الاتفاق بين أهل العلم في هذا الباب على فتح 

التجديد في أساليب تينيف مسائل هذا العلم, وأنه باب مفتوح على ميراعيه للتفنن باب 
 .والإبداع

 وكان مما أحدثه المعاصرون في هذه المسألة ما يلي:
إعادة ترتيب أنواع علوم الحديث بترتيب لا يوافق شيئا من طرائق السابقين موافقة  -1

تور محمد بن محمد كطلح الحديث" للد م وميو "الوسيط في عل تامة, كما نجده في كتاب :
لذي ولم أنهج في هذا الكتاب المنهج اأبو شهبة, حيث يقول في وصف منهجه في تينيفه: "

بالبدء  ,ومن نهج منهجه في هذا ممن جاء بعده ,"علومه"اتبعه الإمام ابن اليلاح في 
ولا المنهج الذي اتبعه الإمام الحافظ ابن حجر في  ,والضعيف ,والحسن ,ببحوث اليحيح
ذلك أني بدأت بشرح الألفاظ : ولكني نهجت منهجا آخر ألهمني الله إياه ,"النخبة وشرحها"

وذكر الحديث القدسي, والفرق بينه  ,وبشرح ألقاب المحدثين, نها في هذا العلمراالتي يكثر دو 
  بدا لي أن أؤخره حيث وضعته.ثم ,وبين القرآن, وبينه وبين الحديث النبوي

وعلم , علم الحديث رواية ثم ثنيت بشرح هذا المركب "علم الحديث" وتقسيمه إلى:
الحديث دراية, والأطوار التي مر بها هذا العلم, وأشهر الكتب المدونة فيه قديما وحديثا, ثم 

ية بها, عناية الأمة ثلثت بالرواية: تعريفها, أقسامها, شروطها, تاريخها, عناية الأمة العرب
الإسلامية بها, عناية الأمة الإسلامية بالإسناد, الإسناد المتيل اليحيح من خيائص هذه 

 ,ثم في عهد اليحابة, الأمة, ثم بينت الأطوار التي مر بها تدوين الحديث في عهد النبي 
عرضت لتدوين ثم  وفيه سن الخلفاء الراشدون سنة التثبت في الرواية, ثم في عهد التابعين,

على رأس المائة  ,الأحاديث والسنن تدوينا عامًّا في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز
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الأولى, ثم وفقت بين حديث النهي عن الكتابة, والأحاديث المتكاثرة الدالة على كتابة 
 جدا. الأحاديث في العهد النبوي, ثم العهود بعده, لأبين أن تدوين السنة بدأ في عهد مبكر

ثم بينت أشهر الكتب المؤلفة في القرن الثاني الهجري, كتاب الموطأ هو الباقي منها, ثم 
 في القرن الثالث الذي يعتبر العير الذهبي لتدوين الأحاديث والسنن.

ثم ذكرت أشهر الكتب المؤلفة في القرن الرابع, وبذلك تم جمع الأحاديث والسنن أو  
وذلك في القرن الخامس وما  ,لجمع بين الكتب المتفرقةكاد, ثم جاءت عيور التهذيب وا

وبذلك أعطيت لطالب الحديث صورة واضحة لتدوين الأحاديث والسنن, وأعطيته  ,بعده
وبذلك تشوقت نفسه إلى معرفة ما يتعلق  ,تيورا عاما عن أشهر الكتب المؤلفة في الحديث

 .التي سيأتي دراسة الكثير منها على التفييل ,بهذه الكتب
ثم بينت مناهج المؤلفين وطرائقهم في التأليف في الأحاديث, ثم عرضت لشروط 
الراوي في الإسلام, والفرق بين عدل الرواية, وعدل الشهادة, وكفاية شروط الراوي في 
الاطمئنان إلى مروياته, وترجح جانب اليدق على جانب الكذب, وجانب الضبط على 

ليعلم  ,وطرق الأداء, وهي ثمانية ,ثم خليت بعد هذا إلى طرق التحمل ,جانب الغفلة
الطالب, والباحث أن الأحاديث قامت على أساس متين من طرق الرواية اليحيحة, ثم 

ليعلم الطالب أن طلب علو الإسناد  ,بينت الإسناد العالي وأقسامه, والإسناد النازل وأقسامه
ئل والقواعد التي تتعلق بيفة كتابة الأحاديث وضبطها, ثم ذكرت جملة من المسا ,سنة قديمة

على الدين كما  وصفة روايتها, ومن ذلك الرواية بالمعنى, وبيان شروطها, وبيان أنها لم تجن
وهذه المسائل والقواعد تعتبر بمثابة المفتاح لكتب الأحاديث والسنن وحل  ,زعم بعض الناس

سيما الرحلة في سبيل العلم ب طالب الحديث, ولاثم لآدا ,ثم عرضت لآداب المحدث ,رموزها
ن عليه أثم عرضت للزمن الذي يتهيأ فيه الطالب للتأليف في الحديث, بل وغيره, و  ,والحديث

أن يتريث حتى ييير آهلا لذلك, وكان لا بد أن أعر  للأغرا  التي تقيد من التأليف, 
 على ما ذكره الإمام النووي وغيره.

فبدأت  ,بيان ما يتعلق بأقسام الحديث في اصطلاح العلماء ثم شرعت بعد ذلك في
المتواتر, وما هو؟ وما شروطه؟ وما  بتقسيم الحديث من حيث عدد رواته إلى الأقسام الآتية:

 هي الشبه التي أوردت: أيوجد أم لا؟ والعلم الذي يفيده, وأهو علم ضروري أم نظري.
 ريب.العزيز الغ ؟المشهور ما هو؟ المستفيض ما هو
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وقد أوسعت القول في المتواتر, وفي المشهور, وأقسامه, والكتب التي ألفت في 
الأحاديث المشتهرة على الألسنة, ومما ينبغي أن يعلم أن ما عدا المتواتر قد يكون صحيحا أو 

 حسنا أو ضعيفا.
 :ثم شرعت في تقسيم الحديث تقسيما ثانيا من حيث نسبته إلى قائله, وأنه ينقسم إلى

وبينت ما هو مرفوع صراحة, وما هو مرفوع حكما, وعقبت , والمقطوع ,والموقوف ,رفوعالم
الموقوف بتفريعات مهمة عني بها أهل هذا الفن, ومما ينبغي أن يعلم أن هذه الثلاثة تشترك 

 لا كما زعم البعض أنها من أقسام الضعيف. ,والحسن, والضعيف ,بين اليحيح
 يما ثالثا من حيث القبول والرد إلى ثلاثة أقسام:سيم الحديث تقسقرعت في تثم ش

 والضعيف., والحسن ,اليحيح
وبعد تعريف اليحيح ذكرت مسائل مهمة فيما يتعلق باليحيحين, وبعد الحسن 

استقييت أنواع الضعيف مبتدئا  ذكرت ما يتعلق بالسنن وما هو على غرارها من الكتب, ثم
 الذي هو شرها وأدونها. ,منتهيا بالموضوع ,بالمرسل

متى نشأ الوضع؟ وما هي أسبابه؟ وما هي  ,وقد أفضت في القول في الحديث الموضوع
ثم بينت جهاد  ,جاعلا لكتب كل علم فيلا ؟علاماته وأماراته, وآثاره السيئة في كتب العلوم

يف في التأل العلماء المتشعب الفروع في مناهضة الوضع والوضاعين, والموضوعات عن طريق:
 ,وتأليف كتب التخاريج حينا ثالثا ,وتجريح الرواة وتعديلهم حينا آخر ,الموضوعات حينا

حتى أسلح طالب الحديث ضد دعاوي  ,وتأليف كتب الأحاديث المشتهرة حينا رابعا
ثم شرعت في ذكر علم الجرح والتعديل, وكل ما يتيل  ,المستشرقين وافتراءاتهم في هذا الباب

 وإلى هنا كان الكتاب مبيضا منذ بضعة عشر عاما. ,سائلبه من قواعد وم
 ,وذكر العلوم التي ألف فيها على سبيل الاستقلال ,ثم رأيت أن أتممه بذكر ما فاتني

 .(1)..."على أنها نوع من الأنواع وذكرت في كتب علوم الحديث وميطلحه
وإنما ذكرت  لم يسبق إليه,  ,وما تبعه ,نيف الأنواعيفهذا المسلك الذي سلكه في ت

                                       
 (,دار الفكر العربي), "الوسيط في علوم وميطلح الحديث"محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة,  (1)

 .11-8: ص
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 ما أنا بيدده.نقله, لأنه ظاهر جدا في, وطولت في هكلام
كما نجده في كتاب , من التجديد في هذا الباب ءشيوقع لغيره من المعاصرين  وقد

تيسير ميطلح الحديث, للدكتور محمود الطحان, وكذا في مؤلفات المناهج الدراسية في 
ة الجامعية, مثل كتاب ميطلح الحديث, إعداد مركز ميطلح الحديث, سواء في المرحل

إحسان لدراسات السنة النبوية, حيث أثروه بالأمثلة التطبيقية المتنوعة, وفق اليياغة الحديثة 
للتطبيقات التعليمية, أو كانت من مؤلفات مرحلة ما قبل الجامعة, مثل كتاب ميطلح 

لها كتب معروفة, ولاحاجة لتفييل الحديث, لفضيلة شيخنا محمد بن صاح  العثيمين, وك
 مناهجها. 

شهبة ولا من غيره, فالتفنن في ترتيب  لم ينكر هذا الينيع من أبي اوالحاصل أن أحد
الأنواع وتينيفها, والأسلوب المسلوك في عرضها باب مفتوح للتجديد, بحيث يكتب في كل 

  توفيق.عير بما يناسب أهله, وهذا هو المراد في هذه القضية, وبالله ال
إضافة أنواع جديدة لعلوم الحديث مأخوذة في أصلها من كلام أهل الحديث,   -2

: "مد  وصفها بكما نجده في بعض ما كتبه الدكتور بكر أبو زيد, مما قد جعله في سلسلة 
, ومن الباحثين من لا يوافق على التمثيل بهذا, ومهما يكن فعامة الأنواع التي علوم الحديث"
 .ها لا بد أن تكون ذات أصل سابقيمكن استحداث

يعتني بعض من يؤلف في الميطلح بالمشجرات التعليمية, أو ما يسمى بالخريطة  -3
بحيث تجعل موضوعات ميطلح الحديث وعلومه بهيئة خريطة  ,التوضيحية, أو نحو ذلك

ويوضح علاقة بعض الأنواع ببعض, ومثل هذا مما لا  يوضح التقسيمات, ورسم مشجر
إشكال فيه, إذ الغر  منه التوضيح وتقريب اليورة العلمية, والربط بين أنواع علوم الحديث, 

 غير أنه من المهم العناية بالرسم بحيث يكون دقيقا في مدلوله.
تكتب , وقريب مما قبله وضع مادة علوم الحديث وميطلحاته بحقائب تدريبية -4

على الطريقة التي اعتاد عليها المدربون والتربويون, ثم تشرح للطلاب بطريقة الدورات 
كان في مسائل علوم الحديث كاملة, أو في بعضها, كل ذلك مما لا إشكال    ريبية, سواءدالت

, وكل ما كان تجديدا في أسلوب العر  مع بقاء فيه, فهو تجديد في أسلوب العر  لا غير
   .فبابه مفتوح على ميراعيه ةوالقواعد على معانيها الأصليالميطلحات 

 محاولة تغيير بعض قواعد النقاد, وتقرير مناهج تخالف ما اتفقوا عليه.القضية الثانية: 
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جدا, وقد امتلأت كتب الميطلح المتأخرة من القواعد التي تخالف  كبيرةوهذه القضية  
سواء ذكر المتأخر قول أهل الحديث, ثم رده وضعفه, أو  م النقاد وعملهم,لاما كان عليه ك

وعامة هذه الأقوال  أعر  عنه, واعتمد قولا غير أقوال المحدثين, ونسبه إلى أهل الحديث,
  منقولة من الأصوليين, ومن آراء المتكلمين وغيرهم.

استعمالها على غير ما و  ,بعض الميطلحات محاولة تغيير معاني :لثةالقضية الثا
 عها عليه المحدثون.وض

رت هذه استعمل المحدثون والنقاد في عير الرواية ميطلحات كثيرة, وقد استق
متفق عليها بينهم, ولكن منها ميطلحات تستعمل ويراد  الميطلحات عندهم على معان  

لميطلح الواحد قد بها أكثر من معنى, ومنها ميطلحات متعددة تستعمل لمعنى واحد, فا
 ترادف فيه ميطلحات متعددة.تعددة, كما أن المعنى الواحد قد تم يستعمل في معان  

فهم يعرفون المراد في كل استعمال لميطلح ,  يكن هذا لأمر مشكلا عليهم ألبتةولم
فيما بينهم, كما هو يجري اليوم في كثير من حديث الناس, فإنا نجدهم اليوم يستعملون 

لون الألفاظ كما يستعم بعضهم مراد بعض, ويعرفاللفظة الواحدة في تعاملاتهم ومحادثاتهم, 
 ولا يشتبه عليهم ذلك في كثير من كلامهم. المتعددة لمعنى واحد,

وهكذا كان أهل الحديث في عير الرواية, ثم بعد عير الرواية, وبعدما اختلطت 
العلوم, وقل المشتغلون بالحديث على الحقيقة, وقل استعمال ألفاظهم, عندئذ خفي بعضها, 

اشتبهت في جملة من استعمالاتها, فلما جاءت مرحلة المتأخرين في التأليف في ميطلح و 
حررير ميطلحات أهل  ابن اليلاح أراد ,الحديث وعلومه, وهي مرحلة مقدمة ابن اليلاح

وتبعه على هذا عامة من كتب بعده في علوم الحديث, وكانت لبعضهم لمسات مثل الحديث, 
الحافظ ابن حجر  هؤلاء لة حررير الميطلحات, ومن أبرزلمسات ابن اليلاح في محاو 

 العسقلاني.
 ولما جاء المعاصرون أيضا كانت لهم لمساتهم في المحاولة نفسها.

التي لا زالت تتكرر من الباحثين إلى اليوم شيء من تغيير  وقد نتج عن هذه المحاولات
الميطلح وحيره في بعض  ميطلحات المحدثين, وذلك إما بتغيير المعنى كاملا, أو تضييق

استعمالاته, أو عكس ذلك, وقد يكون ذلك ناتجا من غمو  بعض الميطلحات غير 
, أو لأن الميطلح أصبح يعار  ما استقر لدى المتأخرين المشهورة, أو محاولة للضبط لا غير
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حمل قول بعض النقاد في بعض الرواة:  في بعض القواعد, كما حاول غير واحد من المتأخرين
له مناكير", أو "يروي المناكير" على المعنى اللغوي, وأن المراد أنه تفرد بأحاديث يرويها, ولا "

ابن   يشاركه فيها غيره, دون أن تكون هذه الأحاديث منكرة مردودة, وممن قال مثل هذا
   .كثير, وابن حجر, وغيرهما

من هذا التغيير, مثل صنيع الحافظ ابن حجر  ئاشي الآخربحث ذكرت في الوقد 
 المرسل الخفي, ومثل الكلام في المنقطع والمرسل, وغير ذلك.

نالها التغيير, إذ إنها كثيرة, وحيرها ولست الآن بيدد حير هذه الميطلحات التي 
التعامل هو يتعسر, ولكن المراد أن هذا المسلك غير مقبول, وأن الواجب الذي لا شك فيه 

ميطلحات النقاد على وفق مرادهم, فإن كان مرادهم يخالف شيئا مما قررناه فهذا يوجب مع 
  علينا إعادة النظر في تقريرنا, وليس في ميطلحاتهم.

وأما محاولة تقرير الميطلح على معنى واحد في استعمالنا خاصة, مع بقائه في كلام 
ينتج منه ازدواجية في استعمال  النقاد  على المعنى المراد عندهم في كل موضع, فهذا سوف

الميطلحات الحديثية, حردث بلبلة, خاصة لدى غير المتخييين, حيث إن الميطلح 
الواحد سوف يختلف المراد به بين إطلاق المتقدم والمتأخر, علاوة على أنه ليس له كبير فائدة 

كون فضبط الميطلحات ضبطا نهائيا دونه خرط القتاد, وعلى الباحث المتخيص أن ي
تعدد استعماله, مع ما في التمسك بطريقة مدركا لكل ميطلح, والمراد به في كل موضع إذا 

نقاد الحديث وأهله من حماية هذا العلم من تسلق المتطفلين, الذين ينزلون الكلام على غير 
 محاله لأغرا  أخرى, والله المستعان.

ديث حرت مسمى النقد الموجه إلى بعض مباحث ميطلح الح :رابعةالقضية ال
  التجديد.

وهذا كمن ينتقد القواعد التي سلكها النقاد في تمييز صحيح الحديث من سقيمه, 
ويرى أن فيها قيورا, أو يرى أن مستجدات العير تستوجب إضافة معايير جديدة لتمييز 

, وقد ذكرت ما يتعلق بهذا الجانب في بحث مستقل أشرت إليه قريبا في اليحيح من السقيم
 .المبحث الثاني, وهو التجديد المتعلق بينعة الحديث وقواعد تمييز اليحيح من الضعيف
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 التجديد في طباعة كتب السنة.حدود : رابعالمبحث ال

الطباعة الحديثة وسيلة عظيمة النفع لنشر كتب العلم بعامة, ولكتب السنة نييبها 
ب السنة المتنوعة بالتدريج, كما كت الكبير في الاستفادة من هذه الوسيلة, وقد بدأت طباعة

يلبث الناس إلا قليلا حتى  لم , ثمديثة تتاح للبشرهو مقتضى الطبيعة في أي وسيلة ح
توسعت طباعة كتب السنة توسعا عظيما, وذلك عندما انتشرت المطابع ودخلت عواصم 

ويحرصون  العالم الإسلامي في شرقه وغربه, فيار الطابعون يتسابقون على طباعة كتب السنة,
 على إخراج ما أمكن إخراجه منها, ونشره في ربوع العالم الإسلامي.

, تشارك كثيرةولا شك أنه قد بذل في سبيل ذلك جهد عظيم, وأنفقت فيه أموال  
فيها أهل العلم وأصحاب الأموال, وللحكومات نييبها في دعم هذا الباب العظيم, وغير 

, كالمطابع الأوروبية, وما بذله أيضا ير إسلاميةخاف أنه شارك في هذا الأمر جهات أخرى غ
المستشرقون في هذا السبيل من جهود مشهورة, ولجملة من الجامعات الغربية نييبها في دفع 

 حركة طباعة كتب الإسلام عموما وكتب السنة خيوصا.
ا: ضبط بثلاثة أمور مهمة, أحدهمعنيون  الباحثونو  الحديثة ومنذ ظهرت الطباعة

 والسقط والغلط.والتيحيف سلامته من التحريف المطبوع, والتأكد من صحته و النص 
ظهرت علامات الترقيم الحديثة, وصارت  حيث ضبط طريقة الكتابة الحديثة,والثاني:  

محل عناية في المجامع اللغوية, وربط بعضها بما كان عليه النساخ قبل ذلك, وحررت وقررت, 
, وما كان مختلفا فيه, ثم شرع الطابعون ومحققو الكتب ما كان متفقا عليه بين الباحثين

 بهذا الباب ويزيدون فيه وينقيون.نون تيع
 ونحو ذلك. ثالث: التعليق على النص بالعزو والتخريج والمقارنةوال

 محاور: خمسةوسوف يكون حديثي في هذا المبحث في 
: لا شك أن قواعد النسخ في القرون السابقة, وخاصة القواعد التي سار المحور الأول

كانت في غاية الإتقان, وكانت عليها المحدثون في ضبط الروايات والنسخ والكتب الحديثية  
أن يكون عليه الضبط في ذلك الزمن, وكانت كافية في المحافظة على هذا ما يمكن  أعلى

قين عندما أرادوا وضع قواعد لضبط النص وحرقيقه جاءت العظيم, ولذا فإن المستشر التراث 
 قواعدهم موافقة لما عليه ضبط المحدثين في القرون السابقة.

فإنه وضع قواعد لضبط النيوص مستمدة من  ,يبين هذا الأستاذ عبدالسلام هارون
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فق صنيع المحدثين, دون أن يطلع على شيء مما ذكره المستشرقون, ثم تفاجأ أن ما وضعه موا
, فإما أن يكون المستشرقون قد استمدوا قواعدهم من لما كتبه المستشرقون في هذا الباب

صنيع المحدثين, وهذا هو الظاهر, وإما أن تكون هذه القواعد لدقتها وأهميتها وظهور لزومها 
مما تتواطأ عليه العقول السليمة, وترتضيه الفطر المستقيمة, لضبط كل نص أو كتاب, 

 .ليهوالمحافظة ع
من اصطلاحات في الضبط والتحرير  أهل الحديثوإذا تقرر هذا فإن ما اصطلح عليه 

 ولا يجوز الاجتهاد هنا في لا بد من فهم مرادهم به فهما صحيحا, والتعامل معه وفق ذلك,
أخرى, بل الواجب التحرير الدقيق لفهم مرادهم في كل  حرويل معاني اصطلاحات إلى معان  

 ضبط, لأنه هو السبيل الوحيد للوصول لضبط النيوص المأثورة عنهم.ميطلح اصطلحوه لل
ه نحن ننشئما ذه الميطلحات التي ساروا عليه فيوليس معنى ذلك أن علينا أن نلتزم ه

ة, أو محققة, وإنما حسبنا هنا أن نعرف مرادهم, ن كتابات, سواء كانت مؤلفات مبتدأم
 وردنا عنهم. ونلتزمه في التعامل مع ما

يفعله بعض الباحثين من محاولة التزام بعض اصطلاحات الضبط التي سار عليها  وما
,  فليس بوجيه في نظري, فإن حاجتهم في ذلك الزمن غير حاجتنا اليوم المحدثون السابقون

كمن يلتزم ذكر أول الكلمة في اليفحة التي بعد صفحته الحالية, ويضعها في الأسفل, كي 
          .لم يعد اليوم لمثل هذا الينيع حاجةلا يسقط شيء من اليفحات, ف

أن الطباعة الحديثة تتطلب من قواعد الضبط وعلامات أيضا لا شك  المحور الثاني:
علامات استجدت وأن تطور الطباعة استحدث الترقيم وأساليب الكتابة ما يناسب وضعها, 

عناية تامة  انو توالأصل في هذا الباب أن على أهل العلم أن يع طه,بللعناية بالنص, وتمييزه وض
بضبط كتب السنة, وحمايتها من التحريف والتيحيف, والزيادة والنقص, وأن يخرجوها في 

من الغلط والتخليط,  الجودة الممكنة, التي حرمي القارئأبهى حلة, وعلى أعلى درجات 
 وتبعده من التيحيف والتحريف.

ه أن أساليب الضبط, وعلامات الترقيم ليست مقيودة لذاتها, وإنما ومما لا شك في
, لمحافظة عليه, وضبطه وعدم تغييره أو تيحيفهاستحدثها أهل العلم لييانة النص وا

 .ولقراءته قراءة صحيحة
لها دلالاتها المعروفة  ,فما اصطلح عليه أهل العلم من علامات للترقيم ,وبناء على هذا
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شريطة أن يكون تطبيقها  كتب السنة النبوية,لاقا في تطبيقها عند طباعة  لديهم فلا حرج إط
 سليما وصحيحا, وأن تكون معروفة مشتهرة, وليست اصطلاحا خاصا.

ولذا فمن المهم جدا أن يتولى المحقق أو المؤلف إثبات علامات الترقيم بنفسه, وأن لا 
ؤون في هذا الباب كثيرا, وربما قلبوا يكل شيئا من ذلك للطابعين, فإن كثيرا من الطابعين يخط

المعنى, وغيروا الكلمات بتنزيلهم علامات الترقيم في غير مواضعها اليحيحة, حتى رأينا من 
الباحثين من يحاول التخفف من علامات الترقيم قدر المستطاع, وذلك لما ترتب على 

 ها لكان معناه ظاهرا.الأخطاء فيها من تغيير للمعاني, وإفساد للكلام, ولو خلا النص من
وبعكس ذلك رأينا بعض الباحثين يبالغون في استعمال علامات الترقيم ويتنطعون في 

ام, تعجب متتالية, وخمس علامات استفهيكتب خمس علامات  جد الواحد منهمذلك, فت
 ستخدامها بهذه الطريقة المنفلتة.مما يعلم يقينا أن علامات الترقيم لم توضع لا ,وغير ذلك

بل  ,لم يتوقف تطور الطباعة والكتابة الحديثة على علامات الترقيم ونحوها :المحور الثالث
 : ما يلي تعداها إلى قواعد أخرى في الكتابة, مثل

 .إلى مقاطع توزيع النص -1
لا  ,كلمات متوالية, ولا يدعون فراغا في اليفحة مطلقاالفقد كان السابقون يكتبون 

, سوى المساحة الهامشية في أعلى وذلك من أول الكتاب إلى آخره, في أولها ولا في أثنائها
مضبوطة عندهم بمساحتها, وسبب ذلك خشية أن  هاليفحة وأسفلها, وفي جانبيها, وهذ

يزاد في النص المكتوب, ويدخل فيها ما ليس منه, فإنه لو كان في اليفحة فراغ لتمكن 
بينما على طريقتهم في ملء الفراغات لا  بعضهم من الكتابة فيه, فيفقد الكتاب الثقة به,

تبين ذلك للقارئ, كما نشاهد ذلك ظاهرا في إلا مكن أحد من كتابة شيء جديد يت
 المخطوطات المتنوعة.

وهذا المعنى الذي كان الأولون يخشونه قد زال مع الطباعة الحديثة, فإنه لا يمكن أن  
جاءت فكرة توزيع المقاطع, بحيث يفيل  ومن هناذلك,  ينيزاد فيها بعد طباعتها إلا ويتب

بين كل حديث وآخر, فيكون كل حديث في مقطع مستقل عن الآخر, وفي الكتابة العامة 
على خمسة مقاطع أو أقل أو أكثر, حسب  ن كل فكرة في مقطع, فتشتمل اليفحةتكو 

 ذوق الكاتب وفهمه.
ما لا حرج فيه, ولا  وتوزيع الأحاديث النبوية على مقاطع, وكذا توزيع نيوص كتاب 
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محذور, فليست كتابة الحديث هنا كآي القرآن الكريم التي لها قيودها الخاصة, التي لا بد من 
اتباعها, غير أنه من الواجب المحتم أن يتم ذلك بيد مؤلف الكتاب أو محققه, ولا يسند شيء 

 .لمعنى وإفسادترتب عليها تغيير لمن ذلك للطابعين, لما في ذلك من الخطورة التي قد ي
 ترقيم النص. -2

تبعا لتوزيع النص إلى مقاطع, فقد سلك بعض المحققين مسلك الترقيم, بحيث يجعل 
, فأما ما كان أحاديث لكل مقطع رقما مستقلا, سواء كان النص أحاديث نبوية أو غيرها

 نبوية فهو المقيود بالاهتمام هنا, وسأعود لتوضيحه.
فالحجة في ترقيم المقاطع أنها تساعد  ,نبوية مسرودة وأما إن كان النص ليس أحاديث

فائدة غير مهمة, وقد  افي عملية الفهرسة, ليسهل الرجوع إلى الموضع المراد, والحقيقة أنه
 يحمل رقما مستقلا هذا المقطع كونترتب على ترقيم المقاطع تمزيق للكلام المتواصل, فإن  

 الكبار.حتى لل في هذا لا يسلم منه والواقع أن الخ ه ولا ما بعده,يعني أنه غير متعلق بما قبل
ة جدا تستحق وأعود الآن للكلام حول ترقيم الأحاديث النبوية, وهي قضية مهم

الوقوف الطويل معها, ذلك أن السابقين لم يكونوا يجعلون لكل حديث رقما مستقلا, 
غير ذلك,  أو او  , أو أحاديث ر ولكنهم يتكلمون في عدد الأحاديث, سواء كانت في كتاب

 لطريقة العد التي يسلكها كل منهم.وكان كلامهم في العدد مختلفا, تبعا 
وبما أن رقم الحديث هو غالب ما يستعمله الباحثون اليوم فقد بات من المهم ضبط 

غير أن مسالك الباحثين تعددت وتنوعت في طريقة الترقيم للأحاديث, ترقيم كل كتاب, 
يفرق بين الطرق لواحد بجميع طرقه رقما واحدا, ومنهم من فمنهم من يعطي الحديث ا

واحد والمتفرقة في مواضع من الكتاب, فيجعل للطرق المجتمعة في موضع  المجتمعة في موضع
واحد رقما واحدا, ولما تفرق في مواضع متعددة أرقاما, ومنهم من يجعل ذلك كله في رقم 

ريق رقما مستقلا, فيكون للحديث ومنهم من يعطي كل ط واحد, وإن تفرقت مواضعه,
الواحد أرقام عديدة, وربما جعل بعض الباحثين والمحققين أكثر من ترقيم, باعتبارات متعددة, 

وقد يكون الاعتبار غير ذلك, مما يحوج فيكون للحديث رقم عام, وللطرق حرته ترقيم خاص, 
ذكرها عند كل حديث, خاصة القارئ لمعرفة مراد كل باحث أو محقق بالأرقام المتعددة التي ي

 عند العزو إليه.
 .الانتباه لتكرار الحديث في الكتاب الواحد كما أنه من المهم
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 .التعليق على النصالمحور الرابع: 
وقد تنوعت أساليب المحققين والباحثين في هذا الموضع, فحين لم يعلق بعضهم على 

ولم يزد على أن أعاد صف النص بشيء, وترك الغامض على غموضه, والخطأ على حاله, 
الكتاب على الطريقة الحديثة وسلمه إلى المطبعة, نجد آخرين بالغوا في التعليق على النص 

 مبالغة شديدة, حتى صارت حواشي الكتاب أكثر من متنه بأضعاف مضاعفة.
ولا شك أن كلا من الطائفتين قد تجنب اليواب, وترك ما ينبغي في هذا الموضع, 

قيق أحد البحوث العلمية التي الكتب أحد فنون العلم المعاصرة, والتححرقيق  حيث إنو 
مها الباحثون في الرسائل العلمية في الجامعات, فإنه لا بد من وضع ضوابط تضبط هذا يقد

 الباب, وتكون مرتبطة بالغر  الذي من أجله قام المحقق بخدمة هذا الكتاب بعينه.
على  وطباعتها كتب السنة بأنواعهاق  حرقيوإذا كان حديثي في هذا المقام عن 

 , فيمكنني أن ألخص ما يمكن التنبيه عليهالخيوص, وليس عن موضوع التحقيق بعمومه
 بالنقاط التالية:

تعدد تحيث إن الباحثين الذين يقومون بخدمة كتب السنة وحرقيقها وطباعتها  -1
ن له غر  من يكو  ومنهم خدمة الكتاب وإخراجه فقط, منهم من يكون غرضهفأغراضهم, 

آخر في نيل شهادة علمية أو نحوها, فمع التفريق بين المقامين لا بد من ذكر أمور لا يمكن 
 التنازل عنها, ويجب القيام بها على الطائفتين جميعا.

هماله بأي حال: تيحيح النص وضبطه, اية به, ولا يجوز إب العنفأهم ما تج  -2
ولا يكون اعتماده على  كلها, والمقابلة الدقيقة بينها,وذلك بمراجع نسخه الخطية المعتمدة  

وكذا التنبيه على ما يقع من خلل  نسخ مطبوعة قبله, مع تيسر حيوله على النسخ الخطية,
في هذه النسخ إذا اتفقت عليه, أو وقع في النسخة الأم إذا كان الباحث حددها, وهذا 

ضعه الباحث في حاشية خاصة, يبين فيها ما التنبيه لا يلزم منه أن يكون داخل النص, وإنما ي
 خ, ويذكر اليواب, ويذكر حجته فيه.وجده في النس

كما تجب العناية بضبط الكتابة الحديثة للنص, وأن لا يكل الباحث ذلك للطابعين, 
  وذلك لكثرة أخطائهم في هذا, كما سبقت الإشارة إليه.

من صحة نسبة الكتاب إليه, وكذا  وتجب العناية التامة بتحرير اسم المؤلف, والتثبت
 عنوان الكتاب الذي اختاره المؤلف مالم يكن المؤلف متوسعا في اسم كتابه.
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 وكذا إسناد الكتاب إلى مينفه ينبغي كشفه والعناية به, لما يترتب عليه من فوائد.
وأخيرا لا بد من ذكر جميع النسخ التي اعتمدها في حرقيقه, والدلالة على مواضعها, 

, ولا بد من ليتبين المطلع على الكتاب ما قد فات المحقق من النسخ التي قد يقف عليها غيره
 ذكر منهجه في الموازنة بينها مفيلا.

ن كان غرضه ا غر  الباحث والمحقق من عمله, فمثمت أمور أخرى يحكمه -3
يحتاجه المقام  تعليق على النص, وإنما يذكر ماإخراج الكتاب وخدمته فعليه أن لا يكثر من ال

يعزو الحديث عزوا مختيرا لأهم ميادره, ويحرص على ذكر من إضافة إلى ما سبق: فقط, ف
, لما في ذلك من فائدة نقله عن المؤلف, كما لو دخل مينف متأخر على مينف متقدم

 تعود على النص بالتحرير والضبط.
و كان بعكس المسألة ويحسن بالباحث هنا أن يوثق النقول التي ينقلها المؤلف, كما ل

السابقة, كأن يدخل مينف متأخر على مينف متقدم, ويكون الكتاب الذي بيده هو 
المتأخر, فيوثق النص من الميدر المتقدم, وكذا لو كان النص ليس حديثا مرفوعا يحاول 
التوثيق قدر الإمكان, كالكلام في الرجال, وفي شروح الأحاديث, وبيان فقهها, وغريبها, 

ا وغير ذلك, وذلك لما فيه من فائدة في ضبط النص, وعلاوة على ذلك ففيه تثبت ومشكله
 من صحة نقل النص, وربط للكتب المتأخرة بالكتب المتقدمة.

فلا شك أنه سوف يتقيد بمنهج  ,وأما إن كان غر  الباحث نيل شهادة علمية -4
مفرو  عليه من القسم المعني, وحيث إن خدمة كتب السنة وحرقيقها ليست حكرا على 

فلا بد من ضبط  ن في أقسام أخرىشتغلين بها, بل قد يتولاها متخييو أقسام السنة والم
ذا هذا  الباب قدر الإمكان, مع مراعاة الفوارق بين الأقسام العلمية, وأهدافها من ه

  التحقيق.
فإن كان الباحث في قسم السنة وعلومها فمما يطلب منه تخريج الأحاديث تخريجا 
وافيا, والحكم عليها بعد جمع أقوال النقاد فيها وبيان عللها, ويكون التوسع في ذلك 
والاختيار حسب المنهج المتبع لدى القسم المعني, وبكل حال لا بد أن يكون الحكم مبنيا 

 أئمة الحديث, وحسب طريقتهم.على متابعة 
كما أن عليه أن يعتني بالمسائل الحديثية التي يذكرها المؤلف, وتكون محل دراسته 
وعنايته, ومن الأقسام العلمية من يلزم الباحث هنا بالترجمة لجميع الرواة والأعلام الذين يرد 
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 ذكرهم في الكتاب, وهذا موضع تختلف الأنظار في أهميته.
الباحث في غير قسم السنة فإنه لا ينبغي له التوسع في التخريج ولا وأما إن كان 

وليحرص على النقل  إن كان ولا بد فليكن ناقلا مجردا,معاناة الحكم على الأحاديث, ولكن 
 عن مشاهير أئمة الحديث في عير الرواية.

إن  كما أنه سوف يحتاج إلى التعليق على النص بما يناسب القسم الذي ينتمي إليه, ف
التفسير فسوف يعتني بذكر ما ورد في تفسير الآيات المذكورة, ويحرر الأقوال كان في قسم 

العقيدة فسوف يعلق على المسائل العقدية ويشرحها, وإن  المأثورة في ذلك, وإن كان في قسم 
, وإن كان في اللغة العربية كان في قسم الفقه فسوف يعتني بذكر المسائل الفقهية ويحررها

يعتني بما يتعلق بمعاني الكلمات وشرح غريبها, وبيان إعرابها, وما يتبع ذلك, وهكذا فسوف 
يقال في بقية الأقسام الشرعية والعلمية, فكل محقق يخدم الجانب العلمي في القسم الذي 

 ينتمي إليه.
هل من المناسب طباعة ف , وحيث إن الكلام حول طباعة كتب السنة,ثم بعد هذا كله

 با بهذه التعليقات التي قد تكون ضعف حجم الكتاب, أو أكثر؟.الكتاب ميحو 
لا شك أن هذا سؤال مهم, ولا شك أن وجهات نظر الباحثين وغيرهم مختلفة في 

كان المقيود إخراج الكتاب   هذا الباب, والذي يتبين لي هنا ضرورة التفريق بين أمرين, فإن
لسبب آخر, فإنه في هذه  أو ,بقة ناقيةلأنه لم يسبق إخراجه من قبل, أو لأن طبعاته السا

جة الحال لا يحسن إثقال الكتاب بهذه التعليقات والحواشي, فعليه أن يحذف كل ما لا حا
 إليه في ضبط النص وخدمته. رئللقا

وإن كان المقيود إخراج جهد الباحث, كأن يكون الكتاب في أصله مما سبق طبعه, 
لغير ذلك من الأسباب, فهنا تكون الطباعة أو يرى الباحث ضرورة إخراج جهده, أو 

للكتاب بحواشيه كاملة, وقد يقال هنا إن كان الكتاب لم يسبق طبعه, أو طبعاته الأخرى 
ضبطه ويحتاجه حداهما للنص مخدوما بما يمة فيحسن أن يخرج المحقق الكتاب إخراجين, أسقي

طولة نسخة حاسوبية فقط, , أو تكون النسخة المبجميع التعليقات فقط, والأخرى ميحوباً 
  .التجديد في مجال الحاسوب في الكلام بقوس

وأما ما نراه في جملة كثيرة من كتب السنة من تعليقات طويلة, عامتها نقول مجردة من  
ذلك مما اتفق  كتب الرجال وغيرها, وفيها اليواب والخطأ, وكثير منها لا حاجة له, فكل
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  اسد التحقيق المعاصر, والله المستعان.ن على أنه من مفأهل العلم المعاصرو 
التغيير في كتب السنة عند طباعتها, سواء باختيارها, أو تقسيمها, المحور الخامس: 

 بعض, أو غير ذلك.في بعضها  إدخال, أو وترك باقيها أو تجزئتها والاكتفاء بطبع بعضها
وهذا في أصله فن قد دخل في هذا المحور أمور عديدة, فمنها: اختيار كتب السنة, و 

معروف لدى أهل العلم قبل ظهور الطباعة, ومختيرات اليحيحين وغيرهما مشهورة متداولة, 
, وكذا إن كان يرات فهذا أمر لا إشكال فيه ألبتةفإن كانت الطباعة لشيء من هذه المخت

 الباحث أراد الاستقلال بتأليف مختير لشيء من كتب السنة.
تعمد المحقق اختيار الكتاب, كأن يحذف أسانيده على  وإنما يكون الأمر مشكلا إذا

 حتى ربما ظن أنه في أصله غير مسند. جهة الاختيار, ويبقى الكتاب بامهه الأصلي,
 ., سيأتي مزيد بيان لذلكفهذا أمر غير سائغ إطلاقا, وهو تيرف غير مقبول

 من نيوص الكتاب بحجة أنها نيوص غير صحيحة, أو بأي وكذا لو حذف جملة
حجة, فهذا كله غير مقبول, وإنما المحقق مؤتمن, فعليه أن يظهر الكتاب كما هو, وكما لا 
يجوز له حرريف شيء منه, أو الزيادة فيه, كذلك لا يجوز له تعمد نقص شيء منه بأي حجة  

 كانت, فإن كان له تعليق على النص لا بد منه فليكن في حاشية الكتاب.
ر من قام بذلك العلامة الألباني ومن تبعه من شهومنها: تقسيم كتب السنة, وأ

السنن كتب تلامذته, حيث عمد إلى عدد من كتب السنة, سواء المتقدمة أو المتأخرة, ك
, وحكم على , والأدب المفرد, والترغيب والترهيب, والجامع اليغير مع زيادتهةالأربع

 فه قسم.ثم جعل كلا منها على قسمين, صحيح الكتاب قسم, وضعي أحاديثها,
وربما يكون بعض هذا التيرف من متولي طباعة الكتاب, كما في السنن الأربع, مع 
رضى الشيخ بهذا المنهج, وقبوله له, والظاهر أنه أول من فعله, فلا أعلم أنه وقع على هذه 
الطريقة في التقسيم في شيء من جهود السابقين, فييح عليه أنه تجديد صحب الطباعة 

 الحديثة.
قة أن هذ التقسيم مشكل جدا, وفي رأيي أنه لا ينبغي متابعة الشيخ عليه والحقي

إطلاقا, ولا ينبغي سلوكه في شيء من كتب السنة, ذلك أنه تمزيق للكتاب, وتغيير مفسد 
ورد فيه, ويقرن الأبواب بعضها  , فإن المؤلف يذكر الباب وماللمعنى الذي أراده المؤلف

ب الأبواب, فبعضها في قسم اليحيح, وبعضها في قسم ببعض, وعند التقسيم ينخرم ترتي
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الباب الواحد, حيث تقسم أحاديثه بين القسمين,  أحاديث ينخرم ترتيب, بل ضعيفال
حسب حكم الشيخ عليها, ثم يبقى كلام المؤلف مشكلا فإنه قد يقترن بحديثين, أحدهما في 
قسم اليحيح, والآخر في قسم الضعيف, فإن ذكر كلام المؤلف في أي منهما لم يتبين 

لترمذي عندما يسوق وجهين معناه, لأنه متعلق بهما جميعا, كما نلاحظه بكثرة في كلام ا
 مختلفين ويوازن بينها, ويوجد عند غيره أيضا, كأبي داود, والنسائي. 

تم حذف الأسانيد, ولم يتم ذلك في  ةومما يذكر هنا أنه في صحيح السنن الأربع
ضعيفها, والحذف وقع من الطابعين, فكانوا يحذفون الإسناد إلا آخر اسم قبل المتن, كأنه 

وقد وقع في ذلك أغلاط ييعب التغافل عنها, وهذا ييلح مثالا للحذف  هكذا شرح لهم,
 الذي سبقت الإشارة إليه.

ثنا (: 3090سنن أبي داود: )في ما جاء لأغلاط حذف الإسناد  ومما يمثل به حدَّ
ثنا أبو المل -المعنى-عبدُ الله بن محمدِ النُّفيليُّ وإبراهيمُ بن مبهدي   الميِِ ييِيُّ  يحِ, عن قالا: حدَّ

 وكانت له صحبةٌ من رسول الله -عن جده, عن أبيه-محمدِ بن خالد  قال إبراهيم: السُّلبمي 
,  قال: مهعتُ رسولب الله  :إن العببدب إذا سبب بقبت له من الله عزَّ وجلَّ منزلبةٌ لم )يقول

زاد ابنُ نُ فبيلِ: "ثم -وبلبدِه يببلُغْها بعملِه, ابتلاه اُلله جل وعز في جبسبدِه, أو في مالهِ, أو في 
 (.التي سبقتْ له من الله جل وعز "حتىَّ يبُلغبهُ المنزلةب  -صبب َّربه على ذلك" ثم اتفقا

هكذا الإسناد في سنن أبي داود, ووقع بعد حذف الإسناد, في صحيح سنن أبي داود 
رسول  وكانت له صحبة من-(: عن إبراهيم بن مهدي السلمي, عن أبيه, عن جده 2649)

 ....-الله 
هو الذي نسب محمد و وإبراهيم بن مهدي هو أحد شيخي أبي داود في هذا الإسناد, 

بن خالد, وذكر أنه السلمي, بينما لم يذكر ذلك شيخ أبي داود الآخر, وهو محمد بن عبدالله 
 النفيلي, فاليواب أن يكون الإسناد: عن محمد بن خالد السلمي, عن أبيه, عن جده,....

ابع, والخلل هنا يتحمله مكتب عندما يسند الأمر إلى موظفي المطذا يقع الخلل وهك
   التربية, الذي تولى طبع هذا الكتاب, فإن الشيخ الألباني لم يتول ذلك بنفسه.

ثنا موسى, (: 3524وفي سنن أبي داود ) ثنا موسى بنُ إمهاعيل, حدَّثنا حماد وحدَّ حدَّ
ثنا أبان, عن عُبيدِ الله ب , عن الشعبي حدَّ إن  قال عن أبان:-نِ حُميد بن عبد الرحمن الِحمبيريِ 

مبنْ وجد دبابةً قد عبجبزب عنها أهْلُها أن ي بعْلِفُوهبا )قال:  أن رسولب الله  -عامراً الشعبي حدَّثه
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. قال أبو داود في حديث أبان: قال عُبيد الله: فقلت: (فسيَّبوها فأخذها, فأحياها, فهي له
قال أبو داود: وهذا حديثُ حماد , وهو  .قال: عن غير واحد  من أصحاب النبي عبمَّنْ؟ 

 أبيُن وأتمُّ.
(: عن 3009هكذا الحديث في سنن أبي داود, ووقع في صحيح سنن أبي داود )

 ,...أبان: أن عامرا الشعبي حدثه, أن رسول الله 
الله بن حميد, عن فيار أبان يرويه عن الشعبي, وليس كذلك, وإنما هو عن عبيد 

 الشعبي.
ثنا زهير بنُ حرب وعثمانُ بنُ أبي شيبةب, قالا: (: 3527وفي سنن أبي داود ) حدَّ

ثنا جريرٌ, عن عُمارة بن القعقاع, عن أبي زُرعة بنِ عمرو بن جرير ن عمر بن الخطاب أ حدَّ
داء, يبغبِطهُُم الأنبياءُ إن مِنْ عِبادِ الله لأناساً ما هُمْ بأنبياء, ولا شُهب )  قال: قال النبيُّ 

قالوا: يا رسولب الله تُخبرنا مبنْ هم, قال: هُمْ ق بوْمٌ حرببابُّوا  ,والشهداء ي بوْمب القيامة لِمكانهم من الله
هُمْ لنورٌ, وإنهم لعبلى  بروُحِ الله على غيِر أرحام  بينهم, ولا أموال  يتعاطبونْها, فواِلله إن وجوهب

وقرأ هذه الآية }أبلاب إِنَّ أبوْليِباءب  ,افب الناسُ, ولا يحزنوُن إذا حبزنِب الناسُ نوُر: لا يخافونب إذا خ
وْفٌ عبلبيْهِمْ وبلاب هُمْ يحبْزبنوُنب{  (.اللََِّّ لاب خب

 (: عن جرير: أن عمر بن الخطاب قال...3012ووقع في صحيح سنن أبي داود )
زرعة بن عمرو بن جرير, عن وإنما هو من رواية أبي  فيار من رواية جرير, عن عمر,

 عمر.
كما أنه ليس المقيود   ثل هذا, فهو أكثر من هذه الأمثلة,وليس المقيود تتبع م

ن الخلل الذي يحيل في االحمل على الشيخ الألباني فليس هذا من صنيعه, وإنما المقيود بي
 مثل هذا الينيع.

 عملته, فإن هذا الوبغض النظر عن موافقة الشيخ على الحكم على الحديث أو مخالف
والاستغناء به  الكتاب يحيحكتفاء بفكيف إذا انضاف إلى ذلك إرادة الا فيه خلل كبير, 

 , اعتمادا على تيحيح هذا الباحث أو ذاك.هعن أصل
ومنها: تجزئة الكتاب بطبع بعضه وترك باقية, والمقيود هنا ما يقع بغير سبب, أما ما  

تكون النسخ الخطية مخرومة, ولا يوجد نسخة  كان بسبب صحيح فلا إشكال فيه, كأن 
كاملة, أو لم يتيسر الوقوف عليها, أو يبدأ بطبع الكتاب شيئا فشيئا, ثم يموت المحقق أو 
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 يعر  له مانع من استكمال الكتاب فهذا خارج عن إرادته.
وإنما مرادي هنا فيما لو تعمد فيل جزء من الكتاب وطبعه وأهمل بقية الكتاب, 

فقد طبع القسم الأول والثاني من جامع الأصول, ثم بعد سنين ظري غير جيد, فهذا في ن
كما طبع التنبيه على الأوهام   طبع القسم الثالث, وكان ينبغي طبع الكتاب مرة واحدة,

الواقعة في اليحيحين من قبل الرواة, قسم البخاري, وكتب على طرته: "وهو الجزء الخامس 
تاب كاملا, ثم بعد مدة طبع  ييز المشكل", مع وجود نسخ الكد المهمل وتميوالسادس من تقي

وقد يشتغل المحقق بعدد من الكتب في  وكان ينبغي طباعته كاملا من أول الأمر, كاملا,
مع حبسها عن غيره لاشتغاله بها, ثم  ها شيئا فشيئا فيطول وقت إخراجها,وقت واحد ويخرج

كان أحد فضلاء المحققين يحقق علل   قده مانع فتبقى كلها غير مستتمة, فقد يعر  ل
قبل أن يتم أيا منهما, ولو كان  -رحمه الله-الدارقطني ومسند البزار في وقت واحد, ثم مات 

 ء الله للآخر من يقوم به.منيبا على أحدهما لاستتمه, ثم يهىالجهد 
إدخال بعض الكتب في بعض عند الطباعة, وهذا له صور عديدة, فرأيت من  ومنها:

ب كتبا مخرومة في أصل نسخها الخطية, ولكن لها مختيرات, فأكمل المحقق مواضع الكت
عضه من المختير, كما هو وب لكتاب, فيار بعض الكتاب من الأصل,النقص من مختير ا

, (1)في الخلافيات للبيهقي, أتم المحقق النقص الوارد فيه من مختيره لأحمد بن فرح اللخمي
 وجهة نظر, ثم طبع المختير كاملا بتحقيق محقق آخر.ذلك منه وبين المحقق ذلك, وكان 

ورأيت بعض الباحثين يستكمل النواقص من الكتاب بتجميعها من الميادر  
محقق كتاب الأخرى, التي دخلت على المينف, ويجعلها في آخر الكتاب, كما فعل ذلك 

حاديث التي من رواية , فقد جمع عددا من الأالفسوي بن سفيان المعرفة والتاريخ ليعقوب
 بن سفيان, من مينفات البيهقي وغيره, وجعلها ملحقة في آخر الكتاب.يعقوب 

لا  ققين استكمل نص حديث من ميدر آخر,ومن أسوأ ما رأيت أن بعض المح

                                       
حرقيق: ", الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهأحمد بن الحسين البيهقي, "انظر:  (1)

: 1 (,ه 1414والتوزيع, دار اليميعي للنشر , الريا : 1)طمشهور بن حسن آل سلمان, 
119. 
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استكمال النص من سنن أبي  للنسائي في بعض طبعات السنن الكبرىفعلاقة له بالكتاب, 
 داود.

الكتاب في بعض, والتلفيق بينها فهو كثير, وهو مما تختلف  أما إدخال بعض روايات
 فيه أنظار الباحثين والمحققين.

بالطباعة الفنية,   جدير بالذكر التنبيه إلى أن ما كان متعلقافي نهاية هذا المبحث: و 
لأنه جانب فني  ,كنوع الورق, وأنواع الخطوط, وتجليد الكتاب, وما شابه ذلك لم أتعر  له

الاجتهاد الذوقي في اختياره, ولذا فلا أرى ذكره  ثيرا ما يكون للمشتغلين بالطباعةبحت, ك
لازما هنا, وإن كان لذكره وجه من جهة ثانية, إذ لذلك أثر في إظهار الكتاب بالحلة 

     المناسبة, ولعله يتفرغ له من هو أدرى به مني, وبالله التوفيق. 
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 ة السنة.التجديد في حوسبحدود  :ام المبحث الخ

افرت الجهود, وتعددت الطرق, بحث كله يعتبر من التجديد, وقد تضوهذا الم
وتنوعت الأساليب لدى المشتغلين في هذا الباب فيما يقدمونه في خدمة السنة النبوية اليوم, 
حتى لم يبق طريق يمكن سلوكه في هذا الباب إلا وتجد من سلكه, فشملت الخدمات 

يج الأحاديث بالدلالة على مواضعها, وتقريب كلام الأئمة عليها, الحاسوبية المتنوعة: تخر 
سواء كان حكما أو غيره, كما شملت الكلام على الرواة, وتقريب مواضعه من الكتب 
المتنوعة, وشملت الكلام على المسائل المتنوعة في علوم الحديث, وكذا شروح الأحاديث 

ية, وقربت جميع كتب السنة بأصنافها وطبعاتها المتنوعة, والمينفات المختلفة في السنة النبو 
ومخطوطاتها, ومكنت الباحثين من الاطلاع عليها, والوصول إلى المعلومة المرادة بأسرع وقت 

 ممكن.
وبهذا أصبحت الخدمات الحاسوبية مما لا يمكن الاستغناء عنه لأي باحث في السنة 

ة البعيدة, التي كان الوصول إليها اليوم, بل وفي غيرها من المجالات, فهي تقرب المعلوم
يستغرق وقتا ليس بالقيير على الباحث المتمرس, كما أنها مكنت الباحثين من الوقوف على  
كتب كثيرة جدا في كل مجال, مما كان يتعذر في الغالب توفره بهذا الكم الهائل حتى في 

ن يتوفر فيها ولا نيف المكتبات العامة, فضلا عن المكتبات الخاصة, التي لا شك أنه لم يك
 ما وفرته البرامج الحاسوبية المتنوعة.

هذا فضلا عن تيسر مقارنة الطبعات المتنوعة للكتاب الواحد, والمخطوطات التي  
 كانت متوزعة في مكتبات العالم المتباعدة الأقطار.

 فمما لا شك فيه أن هذه البرامج المتنوعة تعتبر فتحا عظيما فتحه الله على الباحثين
 المعاصرين في السنة النبوية, وذلك لمن أحسن الاستفادة منها, ووظفها توظيفا صحيحا.

 والحوسبة تكون تقريبا للمعلومة, كما تكون الحوسبة استنتاجًا للمعلومة.
فأما كون الحوسبة تقريبا للمعلومة, فهذا مما لا حد له, وليس منحيرا بباب واحد, 

ث, بل هو شامل لجميع أنواع علوم الحديث, واستخدام ولا نوع واحد من أنواع علوم الحدي
الحوسبة هنا استخدام الوسيلة لا غير, ويعتبر المشتغلون بعلم الحديث من أسعد المشتغلين 
بالعلوم الشرعية في هذا الباب, فإن الحوسبة قربت لهم شيئا كثيرا كان بعيد المنال, كما وفرت 

 لهم جهدا عظيما, ووقتا كثيرا.
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ن الحوسبة استنتاجا للمعلومة, واستنباطا لها, وحكما على المعلومة فهذا وأما كو  
الموضع لا بد من بيان حدوده التي يقبل فيها, والتي لا ييح إدخاله فيها, وهو محل حديثي 
هنا, إذ ليس غرضي ذكر البرامج الحاسوبية المتنوعة, ولا التعريف بها, ولا شرح كيفية 

واضع أخرى, وإنما غرضي بيان الحدود التي يمكن طرقها في الاستفادة منها, فذلك له م
البرامج الحاسوبية وتقديم الخدمات المتنوعة فيها للباحثين, مما لا يمكن تدخل البرمجات 
الحاسوبية فيه, أو يجب ضبط ما يقدم من خدمات حاسوبية فيه, بضوابط دقيقة تمنع حرول 

 ر سلبية, تكون غوائلها أكثر من فوائدها.هذا التجديد, وهذه الخدمات العظيمة إلى أمو 
بعض البرامج الحاسوبية التي تذكر الحكم على الحديث في البحث الآخر  توقد ذكر 

استنتاجا من تراجم الرواة, وليس نقلا للحكم على الحديث المعين عن أحد الأئمة, وبيان أن 
أن يتم بهذه الطريقة بأي هذا الأمر لا يمكن قبوله أبدا, وأن الحكم على الحديث لا يمكن 

حال من الأحوال, وأنه لا يمكن استفادة الحكم النهائي على الحديث من هذه البرامج إلا أن 
  يكون نقلا محضا على الحديث المعين, وهو هنا تقريب للمعلومة, وليس استنتاجا.

ويندرج حرت هذا المبحث مسائل مهمة, منها: مسألة كتابة النص بالطريقة 
ة, وإدخال جميع الكتب الحديثية بطريقة الوورد, وما لحق ذلك من أخطاء لا الحاسوبي

تنحير, قد امتلأت بها البرامج الحاسوبية, وتبع ذلك طريقة تعامل بعض الباحثين بالقص 
والليق, فيقص النص بما فيه من أغلاط, ويليقه دون مراجعة ولا حررير, كما يندرج في هذا 

اجة إلى رصد وتمثيل, ولا يتسع لها هذا الموضع, آملا أن المبحث مسائل أخرى, وهي بح
تكون في بحث آخر مستقل, فهي طويلة الذيل, متشعبة المسالك, والمهم أن الموضع 
اليحيح لاستخدام الحوسبة هو في تقريب المعلومة, وأما استنتاج المعلومة فهو موضع لا يخلو 

 من مزالق خاصة لغير المتخييين, وبالله التوفيق.
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 الخاتمة

الحمد لله, واليلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه ومن والاه, وبعد 
فلعلي أذك ر في ختام هذا البحث المتواضع بأهم النتائج التي توصلت إليها, وذلك في النقاط 

 التالية:
انب السنة النبوية وخدمتها له فضاءات واسعة, وليس منحيرا في ج ةالتجديد في دراس أولا:

  واحد فقط.
السنة النبوية وأساليب عرضها باب مفتوح, والتفنن فيه واسع,  في: التجديد في التأليف ثانيا

حاديث أو إفساد لمعاني أ وليس فيه حير على أسلوب معين, ما لم يترتب على ذلك
  استعمال لها في غير مواضعها.

لا يكون بتغيير قواعد النقاد ولا تبديلها, ولا  بالخيوص التجديد في صنعة الحديث ثالثا:
 بالزيادة عليها ولا النقيان منها.

ميدان التجديد في صنعة الحديث ينحير في الآليات التي ليست محلا لبناء حكم,  :رابعا
وإنما هي طريق للوصول لمعلومة, كطرق استخراج الحديث والوصول إليه, وأساليب 

 راسة الحديث, وما كان في حكم ذلك.التخريج, وصياغته, وصياغة د
, هالتجديد في الحدود التي يتاح فيها ميدان فسيح, والباب مفتوح فيه على ميراعي: خامسا

حبلى بأبعاد من التجديد النافعة, التي  -والعلم عند الله- وربما تكون الأيام القادمة
 يه في عيور سابقة.يكون لها أثر في تطوير هذا العلم, وتقريبه كثيرا إلى ما كان عل

وإنما , ني الانغلاق, ولا سد باب التجديدالتقيد بعبارات الأئمة وميطلحاتهم لا يع: سادسا
يتقي د حيث تكون الميلحة متحققة بهذا التقي د, لأن كل تجديد لا ميلحة فيه فلا 

 معنى له, فكيف إذا كانت مفسدته متحققة.
لا يخلو  جديد النافعة, غير أنهمعلم من معالم التلطباعة الحديثة طباعة كتب السنة با سابعا:

, ولذا لزم التنبيه على بعض القضايا المتعلقة الذي لم يكن في محله دالاجتها من بعض
 .معنى النصمن بالطباعة التي كان لها أثر في تغيير شيء 
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يتهم,  عنا أن يولوا تجديد العلم في الحدود المتاحة -هكل في تخيي-على أهل العلم  :ثامنا
أقوام لا علاقة لهم بالعلم,  هاالدعاوى العريضة, التي يطلق همكما عليهم أن لا تأخذ

 فيغيروا معالم العلوم, ويبدلوها باسم التجديد.
 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 والمراجع المصادر 

دار الفكر, , 2)ط, "جامع الأصول في أحاديث الرسولابن الأثير, علي بن محمد, "
 .(ه 1403
ونكت الحافظ , "علوم الحديث ونكت الحافظ العراقيعثمان بن عبد الرحمن, ابن اليلاح, 

, الريا : دار 1)طأبي معاذ طارق عو  الله محمد, , حرقيق: ابن حجر العسقلاني,"
 ه (.1429ابن القيم, الجيزة: دار ابن عفان, 

, دراسة وحرقيق: محب الدين أبي سعيد "مدينة دمشقتاريخ " ,علي بن الحسن ,ابن عساكر
 .(ه 1415دار الفكر, , القاهرة: 1)طعمر بن غرامة العمروي, 

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن " ,علي بن الحسن ,ابن عساكر
 .(ه 1404دار الكتاب العربي, , 3)ط, "الأشعري

", )دار الفكر "الوسيط في علوم وميطلح الحديث ,أبو شهبة, محمد بن محمد بن سويلم
 العربي(.

اختير أسانيده وعلق عليه وفهرسه: , "صحيح سنن أبي داود" ,لباني, محمد ناصر الدينالأ
 زهير الشاويش, )الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج(.

ب الأرناؤوط, "صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان", حرقيق: شعي ,البستي, محمد بن حبان
 ه (.1414, بيروت: مؤسسة الرسالة, 2)ط

, حرقيق: عبدالمعطي أمين قلعجي, "معرفة السنن والآثار" ,أحمد بن الحسين ,لبيهقيا
 –دار قتيبة, حلب  :بيروت -دمشق  -جامعة الدراسات الإسلامية  :)كراتشي

 .(ه 1412دار الوفاء,  :القاهرة –دار الوعي, المنيورة  :دمشق
, 1حرقيق: مشهور بن حسن آل سلمان, )ط, "الخلافيات" أحمد بن الحسين, البيهقي,

 .ه (1414الريا : دار اليميعي للنشر والتوزيع, 
 :القاهرة ,1)ط, حرقيق: السيد أحمد صقر, "مناقب الشافعي" ,أحمد بن الحسين ,لبيهقيا

 .(ه 1390 ,مكتبة دار التراث
يغير في آخر كتاب الجامع" حرقيق د. بشار عواد "العلل ال ,محمد بن عيسى ,الترمذي

 .م(1998, بيروت: دار الغرب الإسلامي, 2)ط
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, 1)ط, حرقيق: مازن السرساوي, "الكامل في ضعفاء الرجالالجرجاني, عبدالله بن عدي, "
 .(م2013 -ه  1434, مكتبة الرشد :الريا 

 .(الميماندار ), "المستدرك على اليحيحينالحاكم, محمد بن عبدالله, "
مكتبة ), حرقيق: أحمد بن فارس السلوم, "معرفة علوم الحديثالحاكم, محمد بن عبدالله, "

 . (المعارف
دار إحياء  :بيروتحرقيق: يوسف العش, ), "تقييد العلم"أحمد بن علي,  ,الخطيب البغدادي

 .(السنة النبوية
, حرقيق: بشار عواد, "السلامتاريخ بغداد أو مدينة " ,أحمد بن علي ,الخطيب البغدادي

 .(دار الغرب الإسلامي)بيروت: 
 :, حرقيق"السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها" ,الداني, عثمان بن سعيد

 .(ه 1416دار العاصمة, , 1)طالدكتور رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري, 
, بيروت: دار المعرفة للطباعة 1لرجال", )ط"ميزان الاعتدال في نقد ا ,الذهبي, محمد بن أحمد

 .ه (1382والنشر, 
 شعيب الأرناؤوط وزميله :حرقيق "السنن" ,داود سليمان بن الأشعث والسجستاني, أب

 .(الرسالة العالمية)بيروت: دار 
 .(ه 1358مكتبة الحلبي, , 1)ط, "الرسالة" ,الشافعي, محمد بن إدريس
أبي الفضل صاح ",  ه"مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن ,الشيباني, أحمد بن حنبل

 )الهند: الدار العلمية(.
"مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ",  ,الشيباني, أحمد بن حنبل

 .(المكتب الإسلامي)حرقيف زهير الشاويش, 
وعبد المحسن  ,ق بن عو  الله, حرقيق: طار "المعجم الأوسطالطبراني, سليمان بن أحمد, "

 .(ه 1415دار الحرمين, , القاهرة: 1)طالحسيني, 
, حرقيق: عبدالله محمد "توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريسحجر, " نالعسقلاني, أحمد ب
 .(م2008 -ه  1429دار ابن حزم, , 1)طالكندري, 

"فتح الباري بشرح صحيح البخاري", )طبعة الدار السلفية  ,العسقلاني, أحمد بن حجر
 بعناية محب الدين الخطيب(.
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, بيروت: دار 1"لسان الميزان", حرقيق: عبدالفتاح أبو غدة, )ط ,العسقلاني, أحمد بن حجر
 .م(2002البشائر الإسلامية, 

, 5)طعلي الحلبي,  :, حرقيق"نزهة النظر شرح نخبة الفكر" ,العسقلاني, أحمد بن حجر
 .ه (1421دار ابن الجوزي, الدمام: 

تهذيب  تهعون المعبود شرح سنن أبي داود, وفي حاشي" ,محمد أشرف بن أمير ,العظيم آبادي
 .(ه  1410دار الكتب العلمية, , بيروت: 1)ط, "السنن لابن القيم

يا : دار , الر 1"مدخل لدراسة الحديث الموضوعي", )ط ,القناص, محمد بن عبدالله
 ه (.1438اليميعي للنشر والتوزيع, 

, الريا : دار اليميعي 1"مقدمات في الحديث التحليلي", )ط ,القناص, محمد بن عبدالله
 ه (.1439للنشر والتوزيع, 

حوذي شرح جامع الترمذي", حرقيق: "مقدمة حرفة الأ ,المباركفوري, محمد بن عبدالرحمن
 عبدالرحمن محمد عثمان.

حرفة الأشراف بمعرفة الأطراف, ومعه النكت الظراف على " ,يوسف بن الزكي ,المزي
, 2)طعبداليمد شرف الدين,  :, حرقيق"الأطراف, للحافظ ابن حجر العسقلاني

 .(ه 1403المكتب الإسلامي,  , بيروت:الدار القيمةالهند: 
عواد معروف, , حرقيق: بشار "تهذيب الكمال في أمهاء الرجال" ,يوسف بن الزكي ,المزي

 .(ه 1413مؤسسة الرسالة, , بيروت: 1)ط
"المسند اليحيح المختير بنقل العدل عن العدل إلى رسول  ,النيسابوري, مسلم بن الحجاج

 .ه (1427, الريا : دار طيبة, 2", حرقيق: أبي قتيبة نظر محمد الفاريابي, )طالله 
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